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استهلال 


امد لله الذي مير ينور العقل وعلم البياقة sey‏ بالغلع وحض على 
الاستزادة من العرفان» ومن ¿ با حكمة على الأيار من عياد الرحمن» bees‏ 
النظر الذي يعصم الفكر من الضلال» وحذر من تقليد غير المعصوم بنص القرآن؛ 
والصلاة والسلام على نبينا محمد حاتم الرسل وأفضل الأنبياء عا أوتي من جوامع 
الكلم» وعلى آل ay‏ الأحيار وصحابته الأبرار الآمرين بالتفقه في الشريعة والتفهم 
فى ag all‏ 

وبحده قإن PLE‏ معرطة MAU‏ بسام علم رف مسن فزي التسهرة في 
دراسة هذه الأداة. فبعلم النحو تنتقل المعرفة اللغوية المكتسبة سماعا وتقليدا إلى 
Bb as‏ متقتة يقيئاً. ومن هنا جاءت الحاجة إلى النحو في كل المجتمعات اللغوية» وإن 
كانت لغات الكثير دارحة على ألسنتهم في كل حين وفي كل جال من غير لفة 
دخيلة تفسد الأصيلة. 

3 شيء يُوصف وصفاً واحدا في الدهر AS‏ لأنه ليس من عمل الإنسان أن 
ah‏ وصفد لل في اأرة الأولى وصفا CU‏ مستوفياً LIS‏ فلا هو بالحاجة إلى إعادة 
النظر» ولا اللغة بحاحة إلى وصف آخر. 

أول نسخة لنحو اللغة العربية ظهرت في الوصف المدون في AS‏ سيبويه 
خلال القرن الثاني للهجرة. وثانيها اقترنت بظهور نحو اللغة العربية التوليفي في 
العشرينات من القرن الحجري الحالي. 

يعد نحو اللغة العربية التوليفي النسخة الثانية لنحو العربية» لأنه نمحو وليد 
نظرية لسانية مبنية على حور استبدالي متميز» ومنبثقة من الخصائص النمطية 
للعربية ومثيلاتها من اللغات البشرية» ولأنه نحو توافرت فيه الكفايات الأربع: 
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Sof صقي والغسرريع والفسية ,اميف وقد ثبت ذلك بارت الكاي‎ yl 
من خلال الوصف المعرّف بالنظرية اللسانيات النسبية في العديد من المخاضرات؛‎ 
محاضرات‎ gall من خلال الوصف التشريحي لبنية نموذج النحو التوليفي‎ WU 
أحرى. وقد واصلنا العمل باختبار حدوى هذا النموذج في محاضرات الفحص‎ 
والتطبيق الملخّصة في هذا الكتاب.‎ 
الله أن يخرج إلى‎ ee ولم يكن لهذا العمل» ولغيره مما سيظهر في حينه‎ 
الوحود بشي الوسائل لولا المدد والعون من الله حل جلاله» ولولا ما لقيناه مسن‎ 
الفاضلين الحترمين؛ الدكتور‎ OW الحظوة والتشجيع وتوفير كل أسباب التيسير من‎ 
حسن النعمي المدير التنفيذي لمركز دراسات اللغة العربية وآدايماء والدكتور عبد‎ 
المدير المساعد للم ركز والمنسق العلمي لوحدات البحث. إليهما أتوحه‎ cy ll الله‎ 
بالشكر الجزيل على حسن العناية وجميل الصنيع. كما أشكر السادة الأساتذة‎ 
الذين تابعوا معنا الحلقات الثلاث. الأولى في النظرية اللسانية» والثانية في نموذج‎ 
نحو اللغة العربية التوليفي» والثالثة في الاختبار المراسي للنحو التوليفي. إلى الجميع‎ 
كل الشكر والثناء والتقدير.‎ 
محمد الأوراغي‎ 
1437 الرياض قي 25 رجحب الفرد‎ 
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الفصل الأول 


سنس لحو i‏ الع اس 
عسو عضي 


إن 


مقدمة 


احتبار النحوي التوليفي الموضوع حديثا وصف اللغة العربية يكون بإثبات 
قدرته الكافية في SVE‏ الثلاثة: | 

أولاً. وصف ظواهر من اللغة العربية وصفا تجتمع فيه الكفايات الغلاث: 
() الكفاية الوصفية؛ (أن ab‏ الوصف بلغته الاصطلاحية مطابقا للموضوع 
الموصوف؛ لا يتضمن شيئاً ليس في الموصوفء ولا يترك شيعا غير موصوف). 
(ب) الكفاية التفسيرية: رة على صدق الوصف). (ج) الكفاية النفسية: Ol)‏ 
ak‏ الوصف النحوي مواقا لفهم المتكلم) 

Litt‏ إعراب ما وصل من إنحازات المكلمين بالعربية إلى مستويات راقية في أنتاج 
العبارة اللغوية. ويكون المراد من إعراب النحو محصوراً في وصف المعرفة اللغوية الي 
استعملها المتكلم فعلاً إما في تركيب أقواله بغية تبليغ مقاصده إلى مخاطبيه؛ وإمافيٍ 
تأويل ما بلغه من أقوال غيره لفهم مقاصدهم. ويمذا coal‏ سيكون المعئ الاصطلاحي 
للإعراب في النحو التوليفي أوسع من معناه في النحو المدرسي التراثي 

ثالثا. أن تكشف المقارنة بين النحو التوليفي والنحو التراثي المدون في كتاب 
سيبويه عن صرامة علمية في النحو A!‏ ووضوح صريح ف بنيته الداحلية By‏ 
لغته الاصطلاحية وعباراته الوصفية لنسق اللغة العربية. 

أما معالحة الظواهر اللغوية معالحة توليفية» وهو الاختبار الأول للنموذج 
النحويء فينبغي أن تأت موافقة لمستلزمات بنية النحو التوليفي المطبّق» إذ منه سر 
کل المفاهيم الواصفة للظاهرة اللغوية موضوع المعالحة التوليفية. وبفضل ذلك 
يتعيّن أن ab‏ وصفها مستوفياً للكفايات المطلوبة في الوصف» وخاليا ع" 
ضروب الثغرات الكامنة فى أوصاف المتقدمين والمتأحرين لنفس الظواهر. 
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1. نبذة مختصرة عن النحو التوليفي 
By‏ البده يحسن التعريف ينموذج التحو التوليفي Ladle‏ في التمقال GY‏ في 
3 موضوع النحو التوليفي المتوقع من نظرية Balt wed‏ النسية: 
sd oS‏ صوامت + صوائت 
sai Lah‏ -> جذور + صيغ معجمية وصرفية. 
مكون staf‏ 2 قواعد التأليف 





مكون dled!‏ :قواعد دلالية 
)2( فص معجمي <(3) فص تحويلي 
مكون تصريفي:قواعد صورية 


Hl 





فرووع 


(1)مقولات: فعل تام» فعل ناقص» اسم تام» اسم ناقص» صفةء مصدرء خالفةء أداة. 
(2) الحملةءبنيتّها المكونية: + صد (ه ‏ م ) + فض 
(i)‏ علاقات تركيبية: ( غ « 3) ونواسخ معجمية. 
(4)فص تركيي be GLH BK‏ الإعرابية: خصد (م = م ) + 3 فض 
رب علاقات دلالية: (3 › 2 WO.‏ .3 @. لا ) 
(4) الجملة؛بنيتها الوظيفية :+صد A)‏ 2 م ) () +*فض 
| رج علاقات تداولية: (E25)‏ 


ت 


Gaal ti (5)‏ الموقعية:(الر حن علّمَ القرآن Gh‏ الإئسان Ge‏ )510 


الملاحظ في بنية النموذج أعلاه أن رج الفص النصغي يتألف» Suzi‏ عبن 
الجذور والصيغ المعجمية دحل الفص المعجمي» من صيخ صرفية وغل الفصل 
التحويلي في حشو المعجم. وأن الفص التحويلي مكلف بتوليد المداحل المعجمية 
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الفروع من gel‏ و = US‏ المعجم الصنفان من المداحل» وهما خحرج العجحم 
ودحل التركيب. ولا بأس من اقتضاب القول في الفصوص الأربعة. 


2. محتوى القّص النّصْغِي 


alls‏ عغراه من co Se‏ الأول لطقن يضح عذدا #صور سن الف واست 
والصوائت. Gy‏ مكون تصن يضم قواعد التأليف. وهي في العربية من اللغات 
الجذرية صنفان: قواعد تأليف الصوامت لتكوين الجذور» من قبيل: (إذا احتمع 
في جذر حلقيان قدم p44‏ على المهموس). وقواعد تأليف الصوائت لتكوين 
الصيغ؛ من قبيل (لا خروج من كسر إلى ضم بناء لازماً ومن غير حاجز 
أحدر). 

تنحصر مهمة الفص النصغي في مداد المعجم بقولات اللمداخل المعجمية 
الأصول» وبالصيغ المعجمية الأصول أيضا. وإمداد الفص التحويلي بالصيغ الصرفية 
ل بواسطتها يتم تحويل المداحل المعجمية الأصول إلى مداخل فروع. 


3. الفص المعجمي 

يستلم الفص المعجمي من الفص النصغي قبله الجذور والصيغ الأصول لإفراغ 
الجذ د اليعي يراسي | القالب» ويكود a.‏ وهي Ayla‏ 
ليه من الكلمات gpl‏ فترقا gy‏ ررد as agi‏ لب لل 
وهو المدحل الذي لا deg‏ من غيره ويسري في فروعه. ويشكل هذا منج دحلا 
للفص التحويلي. 
4. موقع لفص التحويلي ووظيفته 

موقعه في ح: سيقو اأص الحجبى بين مداعله الأول وللتاعل ChB‏ 
وظيفته محصورة في توليد بعض المداحل المعجمية من بعض . وتوا الق معن 
مکو لین انتین: 
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مكون اشتقاقى؛ محتواه قواعد اشتقاقية ld‏ طبيعة دلالية لتوليد بعض 
الكلمات المفهومة من بعض» من قبيل (معن المطاوعة لا يشتق من الفعل القاصر 
أو اللازم). 

ومكون 2 63 محتواه قواعد ماي ذايقه Agee‏ وريا لتقل توا الل 
من صيغة وزنية إلى أحرى» منها (إذا تجرد الليّنان (و» ي) من الصائت في طور 
من تصرفهما انقلبا إلى مثل حركة ما قبلهما). ويكون إنتاج الفص التحويلي 
محصورا قي المداحل المعجمية الفروع المستمدة من أصوها مباشرة أو 
بواسطة. 


5. الفص التركيبي 

dad ys‏ يعد الحم مياشرة؟ Albeo‏ حرج الحم الذي هو عذد غير ضور من 
المداحل المعجمية المختزنة قي أذهان الناطقين باللغة. وكل مدخحل معجمي عبارة 
عن كلمة مفهومة مقترنة بقولة مسموعة اقتران الكلام المفهوم بالقول الممسموع. 
وعليه Xe‏ صوغ محتوى المعجم في كل اللغات الصياغة التالية: 

معجم -> [(ك/ق)1» (ك/ق)د» (ك/ق)و...(ك/ق)ن). 

يستلم الفص التركيبي من الفص المعجمي محتواه ويجري على مداخله 
العمليات التالية: 

Tgp ph Apel! Jolt pdt 5‏ ج يدع Al gle‏ لس ری 
(مركية). وعددها في نحو اللغة العربية التوليفي GU‏ مقولات هي: fab}‏ تام» فعل 
ناقص» اسم تام» اسم ناقص» صفة» مصدرء cade‏ أداة). وهذه المقولات الثماني 
دور إرشاد المداحل المعجمية إلى مواقعها في البنية المكونية للجملة. 

ثانيا. إتشاء ay‏ مكونية للحملة وهي غبارة عن نواة إجيارية SS‏ 04 من 
مستا و رفسد إليه.(6) ليس لادا ر تبة خاصة في تر كيب العربية من اللغات 
التوليفية فضلاً عن أرباض اختيارية أحدهما صدر (صد) والآخر فضلة (ay‏ 
وهو ما سبق التعبير عنه يهذه الصيغة: 

الجملة؛ بنيتها المكونية + + صد a)‏ ل م) + فض. 
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ثالثاً. إدماج المداحل المعجمية في مواقعها من البنية المكونية بإرشاد من 
المقولات المركية. ويجري الإدماج وفق الأوامر التالية: 


كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الفعل التام يازمه أن يعوض في 
نواة البنية المكونية للجملة عنصر (م). 
كل مدل معجمي ينتمي إلى مقولة الفعل الناقص يلزمه أن يعوض لي 
ربض البنية المكونية للجملة عنصر (صد). 
كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الاسم التام يلزمه أن يعوض في 
نواة البنية المككونية للجملة عنصر (م)» وقي ربضها يعوض عنصر 
رفض). ظ 
كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الاسم الناقص يلزمه أن يعوض في 
ربض البنية المكونية للجملة عنصر (فض). وقد يعوض في نواها عنصر 
)م( 
كل مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الصفة يلزمه أن يعوض في نواة 
البنية المكونية للجملة عنصري (م ل م) وقي ربضها pase‏ (فض). 
كل مدعل معجمي ينتمي إلى مقولة المصدر يكون له في البنية المكونية 
تصرف الصفة. 
كل مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الخالفة فإنه يعوض في البنية 
SI‏ ية للحملة ما a gay‏ ما تاب ase‏ من Jet‏ الصية إلى OY pall‏ 
الست السابقة. فإذا نابت خالفة عن فعل تام عوضت عنصر (م) في 
النواة. وإذا نابت عن اسم تام عوضت في النواة (م) وفي الربض (Ae)‏ 
وكذلك يسير الأمر ق الياقي. 
كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة فإما يكون علاقياً يجمع 
بين طرفين في البنية المكونية للحملة وبين clot‏ وإما أن يكوك 
اقترانياًء وهو عندئذ إما أن يقترن بالفعل فيعوض معه ما يعوضه الفعلء 
وكذلك الأداة المقترنة بالاسم. وإما أن يقترن بنواة الجملة وموقعه 
عندئذ عنصر (ص). 
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بعد إدماج المداحل المعجمية في البنية المكونية للجملة بواسطة المقولات 
المركية» يقوم الفص التركيبي بعملية إدراج علاقتين تركيبيتين اثنتين: 
يبدأ بإدراج Be‏ الإسناد (5) في نواة الجملة الإجبارية بين المسند (م) والممسند 
إليه (م)» ويثني بإدراج علاقة الإفضال (3) بين النواة والفضلات في 
الريضن. 

وعندئذ تنتقل الحملة من بنيتها المكونية pall‏ عنها كالتالي 

± صد رم له م ± فض] 

إلى بنيتها الإعرابية [+*صد (م 8 8) ± ج فض]. 

وتكون Be‏ الإسناد (85) alle‏ لحالة الرفع في طرفيها المسند (م) والممسند 
اليه )» وعلاسة الرقع في العربية الضمة أو ما ينوب عنها. تظهر الضمة على 
المعرب وضعاً وموضعاً وتُّقدّر على المبيئ وضعاً المعرب موضعا. 

وقد اس البلا Bytom fsck‏ كالنواسخ خ الحرفية ال بعلب للمسند إليه 
)2( فتحة لإبطال الضمة علامة رفعه. والنواسخ الفعلية الي بحلب فتحة للمسند 
(م) لإبطال الضمة علامة رفعه. والنواسخ المركبية من فعل ذهئئ الي NE‏ فتحتين 
لإبطال ضمتى علامتّي رفع المسند والمسند إليه. ومن النواسخ المعجمية حوازم 
الفعل المضارع وفواتحه الى بطل ضمته عا ade‏ بعضها من سكون والبعض الآخر 
من فتح. ومن النواسخ المعجمية حروف الإضافة الي جحلب كسرة: لإبطال الفتحة 
علامة نصب الفضلات. 

إذن» في البنية الإعرابية للجملة يستلم المسند والمسند إليه حالتي الرفع 
المعمولة بعلاقة الإسناد (8)» ويستلما الضمة علامة الحالة» وتتلقى الفضلات حالة 
النصب المعمولة بعلاقة الإفضال (3)» كما تستلم الفتحة علامة الحالة. 

وبعد alae]‏ البنية Wed oY!‏ اجرج gill Maal‏ الب كييسي من العمايباند 
الموصوفة سابقة lout ayer! a‏ لعمليات wef‏ تقل عرجيها إلى البنية الوظقيبة 
المعبر عنها كما يلي: D A) det]‏ م) م +فض]. 

وتتلخص عمليات هذه المرحلة في إدراج العلاقات الذلالية التالية: (Dc)‏ 
co‏ ©» م» (U‏ بين مكونات البنية الإعرابية» حيث تكون هذه المكونات قد 
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استلمت حالتي الرفع والنصب وما يعرب عنهما من علامات» وما قد flag‏ تلك 
العلامات بسبب النواسخ 

إدراج العلاقات الدلالية عملية يضبطها الفص التركيبي بإحراء جديد على 
مقولة الفعل التام الذي يعوض» و خي خصائصه الذاتية» عنصر الممسند (م) ف 
البنية الإعرانية. ويتلخص هذا الإحراء att‏ في التفريع المقولي للفعل التام بحسب 
ما يمثل معه من الموضوعات الي يتطلع إليها الفعل التام. ونلخص بعجالة التفريع 
المقولى لأهميته في انتقاء العلاقة الدلالية الي ينبغي إدراجها. فنقول بالتتالي: 

كل مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الفعل التام فهو حدث يتطلع إلى 
موضوعين اثنين: أحدهما تجمعه به علاقة السببية (2)» لأنه هو السبب في خروج 
الحدث من العدم إلى Vic pry‏ تجمعه به علاقة العلية )@( OY‏ هو الشاهد 
على تحقق الحدث فعلا. 

كل حدث تطلع إلى الموضوعين ومثلا معه في الجملة فهو فعل متعد؛ مفل 
(هدم). ويكون من خصائص الفعل المتعدي أن ينتقي علاقة السببية (2) الي في 
الملوضوع السبب وظيفة الفاعل (فا) النحوية» كما ينتقي علاقة العلية )@( الي 
تعمل في الموضوع الشاهد وظيفة المفعول (مف) النحوية. 

كل حدث تطلع إلى الموضوعين ولم يّمثل معه في الحملة إلا أحدُهما فإن الماثل 
معه لا يخلو إما أن يكون الموضوع الشاهد على تحقق الحدث» وذاك الحدث هو 
الفعل القاصر؛ مثل (هلك) المتميز بانتقائه لعلاقة العلية (0) العاملة لوظيفة المفعول 
النحوية في الموضوع الشاهد. وإما أن ary vers‏ يلين کرقه س یا 
وشاهدا في أن وحد. وهذا الحدث هو الفعل اللازم؛ مثل (هرّب)» المتميز بانتقائه 
لعلاقتي السببية (2) والعلية )@( المدجتين في علاقة السبلية (2) الي تعمل في 
الموضوع السبب الشاهد وظيفة Jota‏ به (فابه). 

ومن الأفعال عا يكوت Lede‏ دلالي إذ يدل دلالة المطابقة على معناه ويدل 
دلالة التضمن على مسين قعل ار ويتطاع Mae‏ إلى موضوعات الا يي ينا 
علاقات دلالية ثلاثا: تحمعه بالأول علاقة السببية (2) الي تعمل فيه وظيفة 
الفاعل» وتجمعه بالثاني علاقة السبلية (2) الي تعمل فيه وظيفة الفاعل به. وتجمعه 
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بالثالث علاقة العلية (ه) all‏ تعمل فيه وظيفة المفعول. ويشكل هذا الضرب 
صنف الفعل المتختطي؛ مثل (أعطى). 

أما علاقة اللزوم (0) فتنتقيها نواة الجملة عمكونيها المسند والمسند إليه بصرف 
النظر Le‏ يُعوضّهما من المداحل المعجمية. ويكون انتقاء علاقة اللزوم )@( ريط 
النواة بفضلات تتطلع إليهاء فتعمل العلاقة (م) في كل منها وظيفة نحوية مناسبة 
لمقولة حاملها. لتوضيح العبارة JAG‏ نركب الحملة التالية: 

روقف3الناس) بمصطفين البارحة وققة اليائس أمام المخبزة وقوفاً طويلا 
ومرورٌ المتسولين طمعاً في الرغيف. 

علاقة اللزوم (M)‏ تقوم بين نواة الجملة (وقف«الناس) وفضلات تقتضيهاء 
تعمل في كل سپا وطقة معايرة ppt‏ في elem‏ ملك الوطيقة. ويكون تفصيل 
ذلك كما يلي: 

علاقة اللزوم )0( تعمل ووظيفة الحالية» في الم ركب الاسمي سط بشر 
بشرط أن يكون حاملها مدخلا معجمياً ینتمی إلى مقولة الصفة[+ ج+ح]. وتعمل 
«وظيفة التوقيت» 3 المركب الاسمي (البارحة) بشر بشرط أن يكون حاملها 
StL‏ معجيا ينتمي إلى مقولة الاسم الناقص[-ج+ز]. كما تعمل «وظيفة 
التهييء» في الم ركب الاسمي (وقفة اليائس) بشر بشرط أن يكون ساملها م تعدا 
معجمياً ينتمي إلى مصدر الفعل المذكور في النواة على وزن (ales)‏ وتعمل أيضا 
«وظيفة التمكين» في المركب الاسمي (أمام المحبزة) بشر بشرط أن يكون حاملها 


مدعلا معجميا يتتمي إلى at] peel etal ip‏ -ز] المتسع لغيره. وتعمل «وظيفة | 


التكييف» في المركب الاسمي (وقوفاً طويلا) بشر بشرط of‏ يكون حاملها 
np tiple‏ للفعل المذكور قي نواة الجملة. وتعمل «وظيفة لماعية» في 
«المركب الواوي» (ومرور المتسولين) بشرط دخول «واو المعية» قي تكوينه. 
وتعمل كذلك «وظيفة الغائية» في المركب الاسمي (طمعاً في الرغيف) بشرط أن 
يكون حاملها مصدرأ[+ح-ز] لغير الفعل المذكور في نواة الجملة. وبقي من 
وظائفها النحوية أن تعمل علاقة اللزوم «وظيفة التكميم» قي فضلة تقتضيها النواة 
يشرط of‏ يكرك حاملها مصدرا للفعل الد کور ف نراة Del‏ على وزد LSS)‏ 
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re egg يي‎ 


كما في (شربوا من مياهها شَريّة أو شربتين). وأن تعمل أخيرا «وظيفة التبيين» 
db ot‏ آن یکوت سامليا اسا تاس “كما قي رساج الأقار ماع وحماء. 
Por‏ تندرج علاقة الانتماء (3) في نواة الجملة بين مدخلين معجميين 
ينتميان إلى مقولة الاسم التام» بشرط أن يكون Lele Leb gh‏ وثانيهما lle‏ كما 
في (الماء سائل» الثلج حامد» الميدروحين غاز)» ولا ينعكس ترتيبهما. وهذه 
العلاقة (3) لا تعمل وظيفة نحوية. إذ الت ركيب معها تركيب تقييد كما تداوله 
المناطقة cleus‏ وليس تركيب إسناد. أما علاقة الإضافة (U)‏ فتقوم بين اسمين 
لتكوين ال ركب الإضاقي في الإضافة المعنوية خاصة. كما في التراكيب الإضافية 
(كتاب سيبويه) و(ابن عمر) رضي الله عنهما. 
ونختم هذا الوصف لعملية إدراج العلاقات الدلالية العاملة للوظائف النحوية 
في مكونات البنية الوظيفية للجملة بذكر مبدأ عام مفاده: كل ما ينتقيه الفعل 
عقولته الفرعية من علاقات دلالية ينتقيه المشتق منه. 
ويختم الفص التركيبي في العربية من اللغات التوليفية مهامه يما يجريه مسن 
عمليات على البنية الموقعية للجملة. حيث يفعل عوامل تداولية؛ وهي علاقات 
تقوم بين المتكلم ومخاطبه» لترتيب مكونات الجملة ربا اقا لساق PASH‏ فإذا 
كان المتكلم قد نرّل مخاطبه منزلة الخالي الذهن من الحدث أخبره المتكلم بتقلتم 
الفعل على الفاعل في مثل (صامً السجين). وإذا نزله منزلة العارف بالحدث المشتبه 
في الفاعل قدم الفاعل على الفعل في نحو (السجينُ Glo‏ وبالعطف يمكن روز 
الغرض المستفاد من الترتيبين؛ فيُعطّف على الفعل المثبت فعل منفي: (صام السحينٌ 
وما أفطر حي الآن). وعلى cal‏ له الفاعلية (gl hd‏ عنه وظيفة السابق؛ 
كما في: (السجين جام لا (One)‏ 
وينكشف الفرق بين الغرضين في النفي ST‏ ففي مثل (ما ple‏ السجين) 
يتحيز النفي في الفعل (صام) لا cab‏ ولا يمس الفاعل لاحتمال أن يكون قد فعل 
فعلاً آخر. ويكون الرَّوْرُ بعطف الفعل المثبت على النظير المنفي في مثل (ما صام 
السدين يل أكل وشربخ. رٹ مل الترقيب Ly‏ السجين صام) يكون النفي متحيز 
في فاعلية الاسم AGT Sul‏ ولا يبس الل لاخمال Shey eT eld ste]‏ 
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الغرض abe‏ فاعلية مثبتة ثانياً على فاعلية منفية أولاء كما في (ما السجينٌ صاءً 
بل السحات). 

ويزيد الفرق بين الغرضين اتضاحاً في الاستفهاء خحاصة. فإذا اشتبه المتكلم ف 
وقوع الحدث رئب في سؤاله الفعل قبل الفاعل: ple Jay‏ السجين). وإذا كان 
مشتبها في الفاعل متيقناً من وقوع الفعل عكس الترتيب بتقدمم الفاعل وتأخير 
الفعل؛ كما في (السجين صام). کے بق کا ون pen a‏ 
على النظير. 

وباحراء الفص التركيبي لعملية الموقعة وعمليات أخحرى مفصلة في 
مواضعها تتحقق LAI‏ وتصير جاهزة سال عن امل التواصل. ويحقاج 
وصف الحملة المحققة عندئذ إلى إمرارها بكل الأطوار المقطوعة؛ بدءا من المعبحم 
وما يخدمه من قبل إلى طور في آخر التركيب. ظ 

وكذلك يكون الإعراب التوليفي للكلام المنحصر قي الوصف المحمل للمعرفة 
اللغوية المطبّقة في أنتاج العبارة اللغوية موضوع الإعراب. وتكون لغة الإعراب 
الأصطلاحية عستلة من البناء all goal Jd‏ العربية التوليفي» ويجمل بنا أن 
نقدم نماذج من الإعراب التوليفي حي يتبيّن القصد. وهو ما سنعمل عليه لاحقا 
بتسديد من الله SLE‏ وتوفيقه. 

ويهمنا أيضاً أن نطيّق النموذج النحوي المذكور في معابحة توليفية لظواهر من 
اللغة العربية. ويجب في هذه المعالحة أن تستجيب من جهة لما في بنية النموذج 
النحوي من مفاهيم إحرائية» ومن جهة أخرى لنسق القواعد النمطية المستعملة في 
العربية من اللغات التوليفية. ومن جهة ثالثة لما في النحو التراثي من أوصاف 
واردة؛ أي لا تنقض نسق العربية في حد ذاته» ولا شيئاً من أوليات النحو التوليفي 
المتوافقة مع اللغة العربية في بنيتها الداخلية. ناهيك عن استجابة وصف الظواهر 
لشروط الكفايات الثلاث المذكورة سابقا. وسوف يكون البدء بالتعجبء فظاهرة 
الدعوات المستغرقة للنداء الاستغاثة والندبة. ثم ظواهر أخرى تذكر في وقتها. ومن 
الله السداد والتوفيق. 
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الفصل الثاني 


التعجب؛ المفهوم والبنية ‏ 





ہے هھ 


تقديم 


ينبغي البدء بالتذكير في موضوع التعجب بضرورة التفريق بين التعبحب 
كغْرض يستفاد مرخ ضروب المبالغات المثيرة للاستغراب» وبين التعحب المتميز 
ببنيته المخصوصة كسائر الأغراض الكبرى ذات البنية الوضعية الخاصة. By‏ 
مقاربتنا التوليفية لظاهرة التعجب يقع التركيز على بنيتيه المتناقلتين في الكتب 
النحوية التراثية؛ وهما ما أفعله وأفعل به. | 

ومن المتوقع سلفاً في كل bles‏ لنفس الظاهرة اللغوية أن يلتقي النحوان 
التراثى والتوليفي في مواطن معينة وأن يفترقا في غيرها. والذي ينتظره المتكلم 
والنحوي على حد سواء هو التنبيه على مواطن الافتراق» ثم البرهنة على الخلل في 
أحد النحوين. وهي المنهجية المتبعة بإذن في كل الظواهر اللغوية موضوع المعاجلة 
المقارنة بين النحوين. 
1. مفهوم التعجب وتحليل بنيته 

تحليل البنية يعن العودة على خطى الت ركيب؛ أي فصل الأجزاء بعضها عن 
بعض» وهو خلاف التفكيك الذي يقوم هو الآخر على تحزيء المركب بالكسر 
وليس بالفصل. فمثل (استنصر) يمكن تفكيكها كسرا إلى السابقة (اسة ) والفعل 
(نص)» كما يمكن تحليلها فصلاً إلى الصيغة (استفعل) والفعل (نصر). فالأخير 
تحليل لأنه على عائد على خخطى التركيب في صرف اللغة العربية» والأول ASE‏ 
لأنه مخالف لعملية الت ركيب في هذا النمط من الصرف الوزن. وعلى كل حال فإن 
تحليل الظواهر المعالحة توليفية يكون عبر الخطوات التالية: 

)1( ربط المداحل المعجمية في بنية التعجب .مقولاتها المركية أي المعجمية 

الت ركيبية. 
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(2) توطين المداحل المعجمية في مواقعها :من البنية المكونية للتعجب. 

(3) تفعيل عوامل الأحوال ونواسخ العلامات في البنية الإعرابية للتعجب. 

(4) إحراء العوامل الدلالية وإسناد الوظائف النحوية في البنية الوظيفية 

(5) إعمال العلاقات التداولية لسبك بنية التعجب وتحديد غرضه التداولي. 
1.. مفهوم التعجب 

التتعجب: انفعال المتكلم إذا أده الدعشة Cle‏ عليه الاتبهار يسبب بلوغ 
المع المتسحب are‏ المتتهى والغاية القتصوى. ,جال الدلالات المشتركة بين الأفراة 
الى تقبل التدرّج بين الطرفين: ابتداء الغاية ومنتهاها. خلا قصل secret‏ الان 
غير المتفاوتة» ولا في الذي لم يبلغ الغاية cx pail‏ سلا أو shld]‏ مسب العف 
والحيرة. وقد اشترك التعجب والتفضيل في تفاوت col‏ الواحد يسبب ssn‏ إلى 
أفراد متفاوتين قدرة عليه. وانفرد عنه التعجب برفع المعيئ إلى المنتهى الخارج عن 
العادة اكتمالاً أو انتقاصاً. في اشتراكهما قيل: «كل JG‏ فيه ما أفعلة حار 
فيه أفعل به Shy‏ أفعل مك وما لم يجز فيه ما أفعلةُ لم يجر فيه أفعل به وَهُوَ 
أفعل Dest,‏ ويظهر أن صيغة التفضيل تتحول في بك امس قار الفح 
وما بينهما من الائتلاف والاختلاف ينكشف من خلال المقارنة بين الجملتين 
التاليتين: | 

(1) ابي Lol 8B‏ الناس. 

)2( ها حشر ابي . 

معن الحسن في الحملة (أ) مشترك بين BE‏ والناس» لكنه قي النبي 
أكثر» من غير قصدٍ إلى رفعه إلى المنتهى. وهو في الجملة (ب) مشترك بين النببي 
وحنسه من الناس» لكنه يزيد فيه عليهم ببلوغ المنتهى حيث تنتفي المقارنة؛ 
وعندئذ يتحول gall‏ إلى مصدر للدهشة وال خيرة. 


(1) ابن جين» اللمع في العربية» ص138. 
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1. تكوين بنيتئ التعجب 
aa‏ في اللغويات الثراثية بنیتان مسكوكتان سكأ لعلا يتصرف فيهما 
بشيء مما يصح في سائر الأبنية من التغييرات الحاصلة بنقل مكون من موقعه إلى 
موقع غيره» أو plea‏ مكو اليس من SM‏ 1 الرئيسية ف Comet) ds‏ لكنه قد 
يحدقف ضما حذف اختصار مع العطف حاصة» كما يظهر من الشاهدين 
لتاليين: (ما أجمل الدنيا بهن Gal‏ و eal‏ به وأَمْمِعْ4. ومن أهم الفوارق 
بين البنيتين اليم الممدودة في إحداهما والباء الجارة في الأحرى. من شواهد بنية 
التعجب الميمية وبنية التعجب البائية نسوق المعطيات (3) و(4) الاتية 
(3) (أ) والوردٌ ما أقصر aalif‏ وعُمرّه في الحجر ما أطوله. 
(ب) قَللَهِ ما أقسى las‏ قومنا. لقد جاوزوا So‏ العقوق وأسرفوا. 
(ج) ما Shel‏ الكون يا ربي وما أجمله. 1 
J (>)‏ الإنْسان ما أكفرة» 
Cap 7‏ أَصبَرَهُمْ عَلَى )4 
A‏ ا )بصي به Rely‏ 
(ب) ارخ به سيا لق الرسول ب 
(ج) نِّم به من فى أمست فضائله في الاس شه من نار على جيل 
)>( ألطف hy‏ سل كالنسهم. 
)4( أخيل يما من روضة معطار وأرحم يما من أمّة معطاء. 
b> (3)‏ بهم وَأَبْصِر يوم SGI‏ کن الظَالِمُون Asal‏ في ضلال 
€ 
2. تحليل بنية التعجب الميمية 
يظهر من المعطيات المستشهد يما في مجموعة sig‏ (3) المسرودة أعلاه أن 
المدحل المعجمي «Le»‏ يُشْكل العنصر الأساس في بنية التعجب الميمية» كما تشكل 
(YN)‏ العنصز الأساس في بنية الاستثناء. فكما لا تستقيم بنية الاستثناء بغير (إلا) أو 
ما تضمّن معناها وعوّضهاء كذلك dy‏ التعجب الميمية لا تستقيم بغير أداته (ما). 


2 9 
% 
\Ne 
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ومن الكفاية التفسيرية البدء بإثبات الانتماء المقولي للعنصر الأساس (ما) في بنية 
الاي 

أما عن مقولة (ما) التعجبية فلا تخر ج عن أحد الاحتمالين: 

إما أن تكون ale‏ كالاستفهامية والموصولة في مثل الجملة: Ley‏ أصغرٌ ما 
ف OS‏ وما ST‏ ما ad‏ وإما أن تكون أداة “النافية ف غو رما ناب من 
استشارَ). والمصدرية في مثل BT‏ سَقَيْت I‏ ولكي تكون (Ly‏ 
التحية ععالفة يل مها OF‏ تتقيد بالشروط التالية: 

أولا. walt ol‏ لجا محجمها 2 الدلالة على معتاة, كما (UL) os‏ 
pee‏ على معئ (الذي) فخلفته. ودلت (Ley‏ الاستفهامية على معن (أي شيء) 
فعوضته. ولا تستجيب (Le)‏ التعجبية لهذا القيد. 

ثانياً. أن تتضمن (Le)‏ السعيية خن Biol‏ وضعت eat Saal‏ كما 
لمشت Alle‏ الاستفهام (من)» و(ما) معوئ Bp abl‏ (أ) الي وضعت أصلا 
للاستفهام التصوري المستفاد منها ومن خوالف الاستفهام. و(ما) التعجبية لا 
os‏ لهذا القيد؛ لأنه ليس في معجم اللغة أداة للتعجب سابقة على (ما). 

الثا. إذا كانت (ما) خالفة جاز فيها أن تعوض ف البنية المكونية للجملة ما 
يعوضّه سلفها. كأن تحل في موقع المسند إليه» مثل خالفة الاستفهام في نحو Se)‏ 
کے ومن ریو وا کا عن الصلاة). أو في موقع الفضلة Ny‏ لك هَذاي» 
oy‏ يَوْمٌ الدّينِ4» Mah Zp‏ الله BS)‏ الوصول إلى (RL‏ 

و(ما) التعجبية لا تستجيب للقيد الأخير» لأن ما بعدها يعوض Lgl‏ 
Staak‏ وثانيهما المسند إليه. كما سيتضح من خلال تناول باقي DLS Se‏ بن 
seen‏ 

ظ وترجّح من الاحتمالين أن تنتمي (Le)‏ التعجبية إلى مقولة الأداة» J suey‏ 
يلزمها أن تكون as‏ فعلهاء وهو الأصل في كل ما ينتمي إلى مقولة الأداة. 
فتكون (ما) .مع (أتعحب)» و(إلا) عع (أستثي)» و(ل» لن..) ععن أنفيء 
و(هل» أ) معن (أستفهم)» (وَ ف) .معن (أعطف)» (يا) بمعين (أنادي). وكذلك 
سكمر فل سائر الأدرات. 
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نخلص مما سبق إلى أن (Ley‏ التعجبية تنتمي إلى مقولة الأداة» وهي تعوض 
عنصر الصدر ف البنية المكونية للتعجب» كما تعوضه أداة الاستفهام. وهي كسائر 
الأدوات تدل على معن في الذي انضمّت إليه. 

cS]‏ (ما) لا درج معن (التعجب) في بنيته» وإنما Oui‏ عن وجحوده فيها. 
كما لا pa‏ (ال) معن (التعريف) إلى الاسم» Lely‏ تبين عما اعتراه من المعاني. 
ولذلك قد تكون (dl)‏ (عهدية)» أو (موصولة)» أو (حنسية)» أو (كلية)» أو 
(زائدة) إذا لم بحد معن فيما اقترنت به. 

المكون الثاني في بنية التعجب مدخل معجمي فرع je‏ بالصيغة الاشتقاقية 
(Sash‏ مباشرةً أو بواسطة. وهو مقولياً يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً مثل GGT)‏ 
Cash,‏ المْحوّلين تباعاً عن Cay GS)‏ مباشرة. وأن OS‏ صفة محوّلة عن 
أصلها إما مباشرة بالصيغة رأفعَل)؛ كما في الألوان jae)‏ أصفر)» و(حَمِر سه 
أحمرٌ..)» والعيوب )558 س أعور)» (عرج س أعرج). وكا Deal‏ مسيم 
أحرى» كما في التفضيل aS)‏ سے nS‏ سے G51‏ (علم (el <— lie‏ 
(شجحع سم شجاع س أشجع). 

وللمكون GW‏ في بنية التعحب دور الإثارة للحيرة والدهشة والانبهار» وما 
يقب ذلك من اتفعال النفس tee‏ ويكوت له هذا الدور لأستحاية معتاه Fal‏ 
التدرج الدلالي من منتهى القلة إلى منتهى الكثرة. 

Lil‏ إثبات الانتماء المقولي للمدحل (أفعَل) OSU‏ لبنية التعحب الميمية فيتأتى 
من toler‏ 

Vf‏ اال OS dened! nad!‏ بالاسساس ن OLLI‏ بقرة اللعين وور سد 
القصوى في المدخل المعجمي مثار الدهشة. وهذا الانفعال لا يحصل .ما مضى من 
الأفعال وانقضى. وإنما يحصل هما يجري من المعاني cll‏ تبعث على التعجب. وبعبارة 
ابن .يعيش Cheep‏ إنما يكون مما هو موجودٌ مشاهَدٌ» ولا يكون إلا فيما قد ثبت 


واستقدٌ حي فاق شكال وخرج عن ةا 


(1) ابن يعيش» شرح المفصل» ج4» ص414. 
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ثانياً. ليس ف الفعل من التدرج ف المعيئ ما يكوت في الصغة الصوغة Lae‏ 
لتفاوت المعن وتفاضله» والمبنية تركيبياً للبلوغ به إلى الغاية القصوى حيث تنقطع 


المفاضلة. 
WL‏ التحويل الصرفي للفعل من (فعّل) إلى (أفعّل) لا يفيد في تكوين المفهوم 
من التعجب. 


فإذا كان التحويل للتعدية فهو غير وارد مع الأفعال المتعدية Sel‏ كما في 
مقل اسل للوالية» “peel Lay‏ امساحة فق ليلة (petal‏ وروما ارق سق Baad‏ بالل 
منها). و(ما أقئ JAF‏ العلم للكتاب وما eal at‏ له). 

وقد يكون التحويل للصيرورة في نحو (شَرَقت الشمس: إذا أطلت من 
الأفق» وأشرقت: إذا صار ها إشراق)» و(أحصد الزرع: إا جار إل وقت 
حصاده)» و( (أكْرَءَ المرء: }13 صار ذا CS‏ وعم الشعب: إذا صار ذا 
عب وهذا التحويل غير وارد zal‏ ولا هو بالفغال فى تكوين التعحب. 
Sip of‏ الاندهاش الباعثة على التعجب لا تحصل بأن يصير المتعحّبُ منه ذا 
كرم» أو ذا خُميْنء أو ذا عظمةء Ly‏ تحصل ببلوغ ما سند إليه من صفات 
الكرم واللسن والعظمة oy‏ إل الى Spall Lally‏ حيث تنقطع 
المفاضلة. 

لقك نبت بالدثيل أن Slee‏ التعحب المصوغ في البنية الميمية على وزن (أفقل 
لا يصح فيه الانتماء إلى مقولة الفعل خلافاً لمعظم النحويين المتقدمين. وبقى من 
الاحتمالين انتماؤه إلى مقولة الصفة الحولة عن صفة للتفضيل. وهو المنقول عن 
الكوفية» في شرح المفصل إذ «زعموا أن (أفعَل) في etl‏ عنرلة Lash‏ في 
التفضيل». بل هو رأي كل البصرية الذين ربطوا التعحب بالتفضيل» كقول 
الزمخشري في المفصل «لا VEE‏ مما cod‏ منه (أفعل) التفضيل». وهو ما سبق أن 
نص عليه ابن om‏ 

(Jail,‏ الصفة هو الأصلح للتعجب لخصائصه الدلالية والتركيبية المناسبة. 
منها التجرد من الزمان» ودوام المعئ» وقبوله للتفاوت بين المتصفين به. وتعاقب 
علامات الإعراب عن وظيفة التعجب. 
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بالانتماء المقولي للصفة وجب هما موقع المسند في البنية المكونية. وبعلاقة 
الإسناد تعينت لما حالة الرفع» وعلامة الحالة الضمة المنسوخة بالفتحة المناطة 
بالأداة (ما) التعجبية. ونظير (ما) التعجبية في نسخ العلامة وإبطالهها (لا) النافية 
للجنسء )3 كلما الأداتين حرء من المركب جزؤه الثاني منسوحٌ العلامة. وعلى هذه 
الخاصية في A)‏ الجنسية نبّه ابن حن بقوله في كتاب اللمع rei»‏ أن © تنصب 
النكرة | بغير تنوين ما دامت تليها ody‏ معها على الفتح كخمسة عشر». 5 تقول: 
(لا رجحل ی الدار)؛ ورلا غلام لك). فإن فصلت بينهما بطل عَملها. تقول رلا 
(pe al‏ ورلا ese Sale‏ ف 

فكما أن (لا) أبخنسية جره عن سن كب زؤه الثاني منسوخها كذلك تكون 
(ما) التعجبية جزءاً من م ركب. وتفترق (ما) ين (لا) في حلب الأداة الأولى 
للفتحتين؛ كالأفعال الذهنية» وذلك لإبطال ضمتّي علامتي رفع المتساندين. ولا 
اواو ا لاي 
بنية التعحب سوى (Le)‏ التعجبية. يمذا ينحل إشكالان في النحو الترائي Lod ol‏ 
اضطراهم إلى اعتبار Stab (fail‏ مايا Lae‏ على Vy dad cell‏ من سلو يذ إلى 
تكلف إمكان التعجب من الأحداث الماضية القريبة من الحاضر. ally‏ اضطراهم 
0 إسناد وظيفة المفعول إلى المنصوب موضع التعحب» والاضطرار من جديد إلى 

تقدير فاعل. و كل هذا لا حجة إلية في نحو العربية التوليفي. 

أما عن البنية الوظيفية للتعجب فتحددها العلاقات الدلالية الى 1 الؤظائف 
النحوية. Macy‏ بدا ما ينتقيه الفعل .عقولته الفرعية تنتقيه الصفة المشتقة منه» مع 
فارق أن المنتقى بالفعل عامل للوظيفة والمنتقى بالصفة عامل لصفة الوظيفة. لذلك 
وجب أن يتلقى ال ركب المتعجب منه في موقع المسند إليه صفة الوظيفة بحسب 
العلاقة الدلالية المنتقاة. فالصفة المشتقة من الفعل المتعدي تنتقى علاقة السببية (2) 
العاملة لصفة الفاعل في المتعجب منه في موقع المسند إليه. كما في احمل التالية: 

)ما أقرأ النساء OE‏ الزينة. 

(ب) ما أكرة المؤمن للكفر. 


(1) ابن جي“ اللمع» ص 44. 
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(ج) ا أمقنت of‏ ضر ها 

(د) ما أصدق الأصيل ods‏ 

والصفات Se‏ التعجب المشتقة من الفعل القاصر تنتقي علاقة العلية (ه) الي 
تعمل صفة المفعول في المتعجب منه المستقر في موقع المسند إليه. كما تشهد الجمل 
التعجبية التالية. 


(ب) ما أعظمٌ الكون يا ربي وما أجمله. 

(ج) GOL‏ قلوب الحبين» وما ألطف لرکو 

وكذلك حال الصفات المشتقة من الفعل اللازم» في انتقاء علاقة السبلية (2) 
ال تعمل صفة الفاعل به في المتعجب منه الواقع مسندا إليه. كما في البنيات 
التعجب التالية: 

ATG OLIN لقتل‎ ) 00 

(ب) ما أل BS‏ وما arene‏ 

(هم فما أَصِبَرَهُمْ عَلَى )40 

م Aah‏ بُخلاء هذا الزمان. 

بل إن الواقع في الفضلة من بنية التعجب لا يكون إلا مركباً حرفيا يتك ون 
من الجار وا نجرورء بشرط أن تكون الصفة مثارٌ التعحب مشتقة إما من فعل متعد» 
كما في مجموعة الجمل الموالية. 

0 ما أقراً الساء ONS‏ الموضة. 

(ب) ما OST‏ المؤمنَ للعودة في الكفر. 

(ج) ما أمقت المرأة لضرتها. 

(د) ماأعر ف حالدا بالئحو. 

وإما من فعل متخخحطء كما في الأمثلة التالية: 

CAL .(‏ الرجل لأموال الآخرين. 

(ب) ما أعطى الثري للملايين. 

وچ ما کسی LAs‏ للمساكين. 
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وعندئلٍ يكون Lance‏ هن هر WS‏ م ع المسند ad)‏ والفضلة. OY‏ مثار التعحب 
Rays‏ ق anal‏ إليه Sifax‏ بالفضلة من QE‏ وانجرور.. 

أما الم ركب المتعجب منه فموقعه المسند إليه في بنية التعجب الميمية» فيستلم 
من علاقة الإسناد حالة الرفع المنسوخ العلامة بالأداة (Ley‏ التعجبية» كما يتلقى 
صفة الوظيفة من العلاقة الدلالية الي تنتقيها الصفة se‏ التعجب استجابة للمبداً 
القائل: (ما ينتقيه الفعل .عقولته الفرعية من علاقة دلالية تنتقيه الصفة المشتقة منه). 

نخلص من ALL‏ التوليفية لظاهرة التعجب إلى الوصف التالي: 

(ما) التعجبية أداة موقعها قي البنية a5 SU‏ الصدر لإمضاء الكلام le leu:‏ 
التعجب. وهي من النواسخ الموضعية التي تجلب فتحتين لإبطال ضمي علامقئ 
رقع اااي 

dine (fash‏ مقار email)‏ لدلالتها الصرفية على التماء Latins‏ إل الغاية 
القصوى حيث تنقطع المفاضلة موقعها المستده فتخلقى من غلاقة الأسناد حالة 
الرفع المنسوخ الضمة بفتحة (ما) التعجبية» وتنتقي ما ينتقيه فعلها من علاقة دلالية 


عاملة لصفة الوظيفة. 

(الشخص): ھر کب ”مي متعجب منه» موقعه المستك ca]‏ يهم الرفع 
المنسوخ الضمة بفتحة الناسخ (ما)» ويتلقى وظيفة نحوية من قة الدلالية المنتقاة 
بالصفة. 


والمتعجب منه: Lil‏ «مركب مفرد» موقعه المسند إليهء إذا كان مثارٌ التعجب 
صفة مشتقة من فعل قاصر أو فعل SY‏ وإما پر کب مزدوج»؛ موقع الأول 
Leu‏ إليه وموقع الثاني الفضلة إذا كان مثارٌ التعجب صفة مشتقة من فعل متعد 
أو فعل متخط. 

تذاولية التسجب: التعبحب بالبنية الميمية فعل لغري يلسا إليه المتكلم م Nb york‏ 
بالحيرة والدهشة للتعبير عن انفعاله» من غير قصد إلى تعجيب الآخرين. والتعجب 

ني القرآن الكريم من صنف التعجيب وظيفياً وإن صيغ في بنية التعحب الميمية 
للوضوعة السب Shia‏ 
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3. بنية التعجب البائية 


خلال تحليل بنية التعجب البائية ينبغي الاهتمام ممسألة الفرق الدلالي 
والتداولي المرتبط بالفرق البنيوي بينها وبين مثيلتها الميمية. والسؤال الذي ينبغي أن 
يبحث له عن جواب في التراث اللغوي هو: SAY‏ إرحاع وحود بنيتين 
ت ركيبيتين لغرض واحد» وهو التعجب. 

at py الأول لآ يليق باللغة يصفتها فقا رمريا ¢ ذلك إلى‎ ala gl 
الدلالي: وهو تعدد المبئ ووحدة المعين؛ كأن تكون إحدى البتيتين مرادفة‎ 
le امال تله ا‎ ght po للأخرى»‎ 

مسألة التفريق الدلالي والتداولي تستحق الاهتمام خلال تناول البنيتين 
بالتحليلء إذ لم محد في اللغويات الترائية as‏ إلى هذا الطرح. 

ولاقتراح حل مناسب ينبغي أن يظل السؤال السابق بحاضراً ق ذعن القاروع 
لا حلفه السلف قي تناولهم لظاهرة التعجب. lady‏ بأهم عنصر في البنية SE‏ فارقا 
بين التعجبية وغيرها. 

(الباء) الملتصقة بالمتعجب منه في جملة التعجب عدّها النحاة عنصرا م ركزيا 
في بنيتها. وهي غير الباء الزائدة الي تدحل على المسند إليه في نحو «كَقى بالل 
شهیدا كي ريتك UL,‏ هي لازمة لموقعها لزوم تكوين» وبعبارة a‏ «لزمت 
old‏ هنا رذن gas‏ السب tills‏ سائر Dots‏ 

ومن (باء) التعجب والاسم المتعجب منه يتشكل م ركب حرفي يعوض في البنية 
المكونية المسند إليه. ويتلقى من علاقة الإسناد حالة الرفع المنسوخ العلامة بحرف اجر. 
وقريب منه قول ابن يعيش: «وإنما قلنا: إن ابحرور في ea)‏ بزيد) هو الفاعلء 
لأنه لا فل إلا ` بفاعل» 7 . . ومن شواهد هذه البنية المعطيات السابقة المعادة هنا 

dents به‎ Lath () 4) 

BST)‏ به سببا تلقى الرسول به. 


(1) ابن يعيش» شرح المفصل» ج4» ص419. 
(2) نفسه» 419. 
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tall ©‏ به من فى أمست فضائله في الناس أشهرٌ من نار على جبل. 
)2( ألطف Az‏ حل gel‏ 
(ه) ْمل بها من روّضة معطار وَأَرْحِمْ بها من Th‏ معطاء. 
oy (3)‏ بهم وأبصر يوم BY‏ لکن الظالِمُون ايوم في ضلال 
Or‏ 

نتتهي eile‏ إلى أن (الباء) عنصر تكوين لبنية التعجب البائية» بسقوطه 
تنهدم البنية. وهي ليست كالباء الزائدة في غير التعجب الى ليس Bly)‏ تأثير في 
بقاء التركيب أو زواله. 

أما مثار التعجب المصوغ صرفيا في بنيته على وزن (أفيل). فإنه ضع 
لسلسة من التحويلات الصرفية» يكن التعبير عنها بالتمثيل (5) الموالي: 

(5) فعل fb‏ سه fail‏ سه أفيل. ظ 

ويكون الداعي إلى هذه السلسلة من او الضرفية ما عير عته ابن 
يعيش بقوله: «إن التعجب باب مبالغةٍ مدح أو ذم رك لا يكون إلا بعد تكرر 
ذلك الفعل مته عق gun‏ كالطييعا والغريزة» فيع ب بي ادي إل فل 
بالضم» فيصير Gey (Oe)‏ كما قالوا: Faby‏ الرحل)» ور(رَمُوَ حين أرادوا 
المدح و بالق“ 

يلزم عنه أن مثار التعجب إذا لم يكون بالصفات؛ كما في البنية الميمية» كان 
في البنية البائية» بأفعال السجايا المصوغة أصلاً على وزن Cp)‏ وإلاً تقل الفعل 
LB pe‏ إليها إذا كان في الأصل lee‏ على غيرها. ويكون هذا النقل للالحاق البنيوي 
والدلالي. 

يكون النقل الثاني من BY asl) Sa)‏ الواسطة الضرورية صرفيا 
للحصول على صيغة فعلية تار التعجحب فى البنية البائية» وليس هذا النقل للتعدية 
كما ظن الكثير من النحويين المتقدمين فاستعصى عليم تقدير ما يتطلع إليه المتعدي 
من الموضوعات. 


f. 


(1) نفسه» 414. 
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وعن صيغة Chl‏ النهائية قيل في اللغويات التراثية: «لفظه لفظ الأمر ومعناه 
معي التعجّب». وتكررت هذه العبارة في العديد من كتب النحو وتفسير القرآن 
وأعرابه. وربط BLA‏ بين الأمر المقترن بالصيغة الصرفية والخير المستفاد من البنية 
التر كيبية» ومنهم ابن يعيش حيث يقول: hilly‏ لفظ الأمر في قطع همزته وإسكان 
co 1‏ ومعناه الخبر». وتقل عن الرحاج والعكيري أن “al ssi‏ صريح لفظا 
ومعينّ. BSS‏ هذا الرأي لا يستقيم مع عدم تسلف Cail)‏ تركب eet‏ 
فلا يتصق به شيءَ من علامات المطابقة» كما يتبين من الأمثلة (6) التالية: 
)6( )( يا مؤمناً pS‏ به دينا. 
(ب) يا مسلمة Uf‏ به رسولا. 
)<( يا قارئة القرآن اقل به كتابا. 
)>( يا baal‏ الأحرار أَعْظِمْ بها Ub gf‏ 
نخلص إلى أن Ch‏ في بنية التعحب هو فعل أمرٍ صرفياً لكنه معلق لتحسرده 
من لواصق lb!‏ وهو مثار للتعجب GY‏ جال للتفاوت الدلالي. عض ر کیا 
case‏ السيد ف البنية ore‏ الإسناد حالة الرفع المعلم بالضمة 
المقدّرة على رويه ابي وضعاً المعرب موضعا 
ويإرحاع (Sail‏ إلى Sal‏ الاس الذي اشثق منه تتبين مقولته الفرعية» أهو فعل 
قاصر أم لازم af‏ متعد أم متخط. وتتييّن تبعاً لذلك العلاقة الدلالية الي ينتقيها (أفول)؛ 
في بنية التعجب البائية» وعندئدٍ Sa‏ الوظيفة النحوية الي ينبغي إسنادُها إلى المركب 
الحرفي المتكون من حرف الجر وم ركب امي منسوخ الضمة علامة الرفع. ظ 
ففي الآية i pail‏ وَأَمسْمِعْ» يكون مثار التعجب «أبصر4 Keely‏ محولا 
صرفياً عن الفعل (rei) GY‏ و(سَمِعَ) المتعدي. وهو الذي ينتقي علاقة السببية 
العاملة لوظيفة الفاعل في المركب الحرفي (به). وقريب منه قول الزمخشري في 
الكشاف: «و حاء ما دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات» للدلالة 
على أن أمره في الإدراك حارج عن de‏ ما عليه إدراك السامعين والمبصرين»0 


(1) الزمخشري» الكشاف» ج2» ص716. 
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06 د نس Be‏ 


eo Bis‏ 5 }3 صار “oglu‏ يوم (a) A sak‏ اا۲ ا 
So‏ المألوف في الناس» فاد رکوا يو معد بقوّة سمعهم وحدة بصرهم Sl‏ خقائق 
sd‏ وكات الأجدر عن لاحت Lal‏ والحيرة أن يتعجب .ما آل إليه مع هؤلاء 
وبصرهم. 

Ul‏ أقعال احمل (ب - (A‏ من المجموعة (4)» فهي محولة مرا عن السا 
القاصر المصوغ غالبا على ورن (فعْل). وهو بذلك ينتقي علاقة العلية العاملة 
لوظيفة المفعولية في الم ركب GA!)‏ (به). ويستثئ من المجموعة فعل (رحم) المتعدي 
الذي ينتقي علاقة السببية العاملة لوظيفة الفاعل في المركب BAN‏ (يما). 


4. الغرض الدلالي المدلول عليه ببنية التعجب البائية 


ولتكوين القرض من بنية التحجحب البائية ينبغى se)‏ العبان sso,‏ @ 
التراث» وما فيه من العبارات الى يمكن استثمارها في بلورة الغرض الخاص يمذه 
البنية. 

ومنها AF‏ الزخشري في تفسيره للاية (أسْمع بهم وَأَبْصِرْ) : Y»‏ يو صف لله 
تعالى بالتعجب و Ol al‏ أسماعهم وأبصارهم یو és‏ جدير للستي م چا 
بعد ما كانوا = Osa 3 or‏ | 

وبعبارة أحرى إن الله لا يتعجحب من شدَّة أسماع الكافرين يوم القيامة ولا من 
قوه ة أبصارهم الباهرة» Ll,‏ ت الشاطيية بذلك حي Ia}‏ انتبهوا a‏ 


2 


وبالأحرى ليس في الآية تعجبٌ من المتكلم لأنه لا يصح في حقه تعالى أن 
يتعحب» وإنما فيها تنبيةٌ للمخاطب على موطن CRB‏ حى إذا انتبه إليه oad‏ 
وهذا المع صيغ فعل التعجيب» كما في اللسان لابن منظور» ومصدره 
بقوهم: «(عجبته بالشيء اسن a‏ هته على التعجب منه». ويُذا المعن استعمله 
الجاحظ في قوله: «وهو تعالى Gey‏ لم يرد في هذا الموضع إلا التعجيب من احتماع 


(1) تقسه» ج23 ص7 1. 
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النار والماء»“. كذلك فعل ابن فارس حين ربط (كيف) .معن التعجيب في قوله 
تعالى كيف OS‏ للمشركين عهد عند الله4. 

وعا أن المتكلم العادي لا يبه المخاطبين على موطن العجب لتعجيبهم قبل أن 
تأحذه المكيرة والدهشة وجب أن يكون ريد ما الأمر (badly,‏ سن الواعقها 
تنبيهاً لكل واحد على أن يتعجب مما تعجّب منه المتكلم. وقريبة من هذا الغرض 
قول ابن يعيش» وهو يصف مضمون ) )1+ (ie‏ «وعندي أن أسهل مه ماعنا 
أن يقال إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً كرعاء أي ob‏ يصفه OG Sy‏ 

لكن ليس الوصف glee‏ الكرم» Lely‏ الوصف بالكرم الخارق الباهر الذي 
تخطى المألوف وتحاوز المعتاد» فصار إلى لمنتهى الذي يُثير الحسيرة ة وييعث على 
الدهشة. فاختصت هذه البنية إذن بغرض al‏ والتعجيب. أي Led‏ سل 

من lS‏ أولاً وتسحيب للمساطيق طلقا 

اس فا می of‏ رقي" بن سد رفا ھام چا من سي ا شل 
Comal‏ الآخرين الحاصل بتنبيههم إلى موطن العجب المثير للحيرة فيتعجبوا 
تعجبه. فالتعجب بالبنية th‏ فعل لغوي مزدوج يلجا إليه المتكلم مأحوذا بالحيرة 
والدهشة للتعبير عن called]‏ وألا الآخرين إلى موطن العجب ليثير في أنفسهم 
الانفعال المناسب لمستوى المعين المنتهي إلى الغاية القصوى. وما في القرآن الكريم 
من التعجب بالبنية البائية فهو بسيط الغرض» ينحصر في التعجيب لا غير. 


5. من إعراب النحو التوليفي 
من التطبيقات الممكنة التحليل الإعرابي eed‏ التعجب الميمية والبائية. 
والغرض منها التحكم في اللغة الواصفة للمعرفة اللغوية المطبقة في إنشاء التعجب .ما 
وضع له من الأبنية. وهذا التطبيق oe OSS‏ بالطلب التالي: 
(1) أعرب بنيات التعجب الميمية إعرابا War,‏ 
أ) قل STG OLY!‏ 
)1( الجاحظ» كتاب الحيوان» Se‏ ص51. 


)2( ابن يعيش» شرح المفصل» ج۰4 ص 417. 
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وسيم ما Lag fol‏ وما gus‏ 
(ه) ARO‏ على )48 
)>( ما اشح بخلاء هذا الزمان. 
وما أكفرة4. نية ميمية للتعجب بنيوياً والتعجيب وظيفيا. a‏ سبحانه تعالى 
لا يتعجب من (Set‏ وده حل لاله أن تأحذه الدهشة أو الحيرة من glial)‏ 
الخوارق. وتتألف البنية الميمية من: 
(ما): مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة» تفصح في هذه البنية عن معى 
التعجب» تحتل في البنية المكونية عنصر الصدر» وتحلب فتحتين. تنسخ بالأولى 
الضمة علامة رفع المسند مثار التعجبء وبالثانية تنسخ الضمة علامة رفع الممسند 
إليه ا متعجب منه. 
GIST‏ مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الصفة» وهو مثار التعجب» لأنه 
يدل صرفياً على رسوخ الكفر وبلوغه المنتهى حيث تنقطع المفاضلة. يعوض لي 
البنية المكونية عنصر المسند» فيتلقى عن علاقة الإسناد حالة الرفع» وعلامتها الضمة 
المنسوحة بفتحة (Le)‏ التعجبية. وهو مشتق من فعل متعد ينتقي علاقة السببية 
العاملة لصفة الفاعل في الضمير المتصل به. 
(ه): ضمير متصل ينتمي إلى مقولة الخالفة؛ إذ يخلف المتعجب منه. وهو 
يعوض ف البنية المكونية عنصر المسند إليه» فيتلقى حالة الرفع. وجلا | الضمة 
المقدرة لعدم التحمل. ويتلقى عن علاقة السببية صفة الفاعل. 
وغرض هذه البنية التداولي التعجيب بتنبيه الله لخلقه إلى مقدار كفر الإنسان 
للاتعاظ. 
(Ly‏ مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداةء يفصح عن معن التعجب» وهي 
تحتل في البنية المكونية عنصر الصدر» فتجلب فتحتين لنسخ ضمي BANE‏ رفع 
المسند مثار التعجب والمسند إليه المتعجب منه. في كلتا الجملتين المتعاطفتين. 
(fishy‏ مدعل معجمي ينتمي إلى مقولة الصفة» وهو مار التعجبء لأنه يدل 
صرفياً على رسوخ الضلال وبلوغه المنتهى حيث تنقطع المفاضلة. يعوض في البنية 
ag XU‏ عنصر المسند» فيتلقى عن علاقة الإسناد حالة الرفع» وعلامتها الضمة 
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المنسوحة بفتحة ما التعجبية. وهو مشتق من فعل لازم فينتقي علاقة قة السبلية العاملة 
aie)‏ الفاعل به في المر كب الإضافي (قومنا). 
الضاف إلية لإتاع). يعوض ف البية المكونية ware‏ الممنتد إليه» فيتلقى حالة الرفع. 
وعلامتها الضمة المنسوحة بفتحة الناسخ (ما). ويتلقى عن علاقة السبلية المنتقاة 
عثار التعجب صفة الفاعل به. 
أَنْعَس): صفة مثار للتعجبء إذ تدل صرفيا على رسوخ التعاسة وبلوغها 
all‏ حيث تنقطع المفاضلة. تعوض ف البنية المكونية عنصر المسند» فتتلقى عن 
علاقة الإسناد حالة se‏ ولام د عمست kes‏ 
(هم): ضمير ينتمي إلى i‏ السب منه» فيعوض السيقك 
إليه» ويتلقى حالة الرفع المعمولة بعلاقة الإسناد. وعلامتها ضمة مقدّرة لعدم التحمل 
تسو با بأداة التعجب. وللضمير صفة المفعول المعمولة بعلاقة العلية المنتقاة بالصفة. 


ەر ر ۶۸ 


4) عَلَى‎ aol ip 

(ما): ها نفس الوصف الإعرابي السابق 

(أَصبَرَ): صفة SUS‏ للتعجب .ما يؤول إليه حال الضمير (هم) البالغ المنتهى في 
pel‏ عو يات الدار من غير مبالاة سهم فهر تعحب من اقم shack‏ انم 
تعوض تر كيبيا عنصر المسند» فتستلم عن علاقة الإسناد حالة الرفع» وعلامة الحالة 
hall‏ المنسوحة بفتحة ما التعجبية. ولاشتقاقها من الفعل اللازم (صبر) تنتقي 
علاقة السبلية ال تعمل صفة الفاعل به. 

(هم على النار): متعجب منه مزدوج يتألف من الضمير (هم) يعوض المسند 
ol‏ ومن nl‏ کب أرق OUT le)‏ يعوض الفضلة؛ يتلقى رس حالسة الوقسيع 
المعمولة بعلاقة الإسنادء وعلامتّها ضمة مقدّرة لعدم التحمل منسوخة بأداة 
السجي. وللشمير die‏ القاعل بد للسولة slat! deadly‏ بالسقة راصي 

وغرض هذه البنية التداولي التعجيب بتنبيه الله لخلقه إلى مآل الغافلين 
اسمن lags‏ ال مر سات still SAR‏ لحر day‏ 
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Le)‏ اشح ر بخلاء هذا الزمان) 

(ما):.. 

ا مثار التعجب ينتمي إلى مقولة الصفة المشتقة من الفعل اللازم 
(شّح)؛ le cold esl gal‏ الرفع المنسوخ العلامة بفتحة تحليها (ما) 
التعجبية لغار التعجب والمتعجب منه على السواء. اا اشح كأصلها )=( 
تنتقي علاقة السبلية الدلالية الي تعمل صفة الفاعل به. 

(بخلاء): مركب وصفي يعوض المسند إليه» فيستلم حالة الرفع المنسوخ 
العلامة بفتحة د (ما) الظاهرة على روي المركب. تنتظمه علاقة السبلية 
المنتقاة بالصفة (pithy‏ فتعمل في صفة الفاعل به. 

(هذا الرمات: م ركب als CLA)‏ مع (بخلاع ا إضافيا easel‏ 
المتعجب منه. 

الغرض التداولي لهذه البنية الميمية ينحصر في تعجب انا 
هذا العصر الذي تخطى النهايات من غير قصد إلى تعجيب الآخرين 

Lads Ui el 43 التعجب البائية الاتية‎ oly أعرب‎ (2) 

keel 4و‎ pally (I 

(ب) أكرم به سبباً تلقى الرسول به. 

2 نِم به من فى أمست فضائله في الناس أشهرٌ من نار على جبل. 

(د) ألطف بزائر حل كالنسيم. 

ره جيل ما من روؤضة معطار ily‏ بها من a4]‏ معطاء. 

)4 واس بهم Lett‏ يوم i‏ ن الظَالِمُونَ اليَوْمَ في بالل 
Rone‏ 

dels به‎ Snails ch 
مدخل معجمي ينتمي مقوليا إلى الفعل الملحق معن ومبقّ بصنف‎ : (pail 
على وز فل لكونه من أفعال السجايا الغريزية. وينتمي‎ el gel onl 
صرفياً إلى الأمر المعلق ت ركيبيا لتجرّده من علامات المطابقة. وهو مشار تعجيب‎ 
عن حد ما عليه بضر الميصرين‎ SS حقه‎ CLI من ميلغ اليعير والسمع‎ GIL 
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حك canal‏ يحتل موقع المسند فيستلم حالة الرفع المقدرة على رويه لكونه مينيا 
ريا فو ضغا. وهو يعقي كم أصله التعدي ريص علاقة السبية العامة 
لصفة الفاعلية بحكم abel‏ الثاني امب على (فعُل) في بنية التعجب. 

(به): مركب حرفي Cee‏ منه ينحل إلى (باء) التعجبية والضمير (ه)» ويعوض 
في البنية المكونية عنصر المسند» فيتلقى حالة الرفع» وعلامة الحالة الضمة المقدرة على 
المركب الحرق. تنتظمه علاقة السببية .عثار التعجبء فيتلقى منها صفة الفاعلية. 

Getty‏ الواو عاطف واصل لإشراك الجحملتين المتناظرتين في وغرض 
التعجيب. (أَسْمِعٌ) يسري عليه وصف Geel)‏ وقد حذف المتعجب منه (به) 
اختصارا من ALAN‏ المعطوفة. 

وغرض البنية التداولي ينحصر في التعجيب بتنبيه الله لخلقه إلى مبلغ البصر 
والسييع اا ج في سه Sad‏ عن سيد ما عليه صر البضرين ومع السائجين. 

BST)‏ به سببا تلقى الرسول به. 

(أكرم): مدعل معجمي pase‏ مقولياً إلى الفعل eel sal‏ على وزن (Sad)‏ 
لكونه من أفعال السجايا الغريزية. ينتمي صرفياً إلى الأمر المعلق تركيبيا لتجرّده من 
علامات المطابقة. وهو مثار العسضيه اسل Bays‏ المسند فيستلم حالة الرفع المقدرة 
على رويه لكونه مبنيا وضعا معرباً موضعاً. وهو ينتقي بحكم أصله CS) poi‏ 
علاقة العلية العاملة للمفعولية. 

(به): مركب حرق معب منه ينحل إلى (باع) التعجبية والضمير £9 
ويعوض ف البنية الكزتية عبر المسدده lad‏ جال الرفع» وعلامة SUL‏ الها 
القدرة على SM‏ الحرقي. تنتظمّه علاقة العلية .كثار التعجب» فيستلم عنها 
الحولية ee‏ 

(سببا): مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الاسم» يعوض الفضلة فيستلم عن 
علاقة الإفضال حالة النصبء وعلامة الحالة الفتحة الظاهرة على رويه. ينتظم مع 
ما قبله بعلاقة اللزوم العاملة فيه لوظيفة التمييز المبين للضمير. 

وغرض البنية التداولي ينحصر في تعجب المتكلم وتعجيب غيره بالتنبيه على 
موطن الرفعة والكرأمة الباعث على تعجب والتعجيب. 
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0( نعم به من في أمست فضائله في الناس أشهر من نار على جبل. 

(el)‏ مدخل معجمي ينتمي مقوليا إل الفعل السب أصلاً على وزن 
(فغل/فول) لكونه من أفعال السجايا الطبيعية» ينتمي صرفياً إلى الأمر المعلق ت ركيبيا 
لتجرّده من علامات المطابقة. وهو مثار التعجب يختل موقع المسند فيستلم حاف ة 
الرفع المقدرة على رويه لكونه مبنياً وضعاً معربا موضعا. وهو ينتقي بحكم أصله 
القاصر G23)‏ علاقة العلية العاملة للمفعولية 

)4( مركب حرفي Cee‏ منه ينحل إلى (باء) التعبجب والضمير )4( 
يعوض فن all‏ المكونية tend pase‏ شتلق حال cab JI‏ وعلامة الخالة dn all‏ 
المقدرة على المركب gg AI‏ تنتظمّه علاقة العلية عثار التعجبء Gai)‏ فيستلم 
عتها الفعولية عبفة. 

(GI)‏ مركب حرفي يعوض الفضلة في البنية المكونية» فيستلم من علاقة 
الإفضال حالة النصب» وعلامة الحالة الفتحة المنسوحة بكسرة حلبها حرف 
الإضافة (من). تنتظمه Le‏ قبله علاقة اللزوم العاملة لوظيفة التمييز المبينة للضمير 
(4). 

غرض البنية التداولي ينحصر في تعجب المتكلم وتعجيب الغير بالتنبيه على 
موطن Ball‏ بحسن ن اليش المتتجاوز للمألوف. 

9 اسيع بهم وَأَبْصر يوم ام SI gE‏ الظَالِمُون Fd‏ في Je‏ ميين) 

(أُسْمِع) : مدل معجمي ينتمي مقوليا إلى الفعل الملحق معي (sory‏ بصنف 
Jail‏ المبن Wel‏ على وزن Cb)‏ وهو صرفياً أمر معلق تركيبيا لتتجرّده من 
علامات المطابقة. وهو مثار : سحيب الله Se‏ من مبلغ ما وصلت إليه فاج 
الظالمين easel‏ ق اا بعد ءا کارا ج انا ا ا فالله لا يتعجب 
من شدّة أسماعهم يوم القيامة ولا من قوة أبصارهم الباهرة» Canad Lily‏ المخاطبّين 
بذلك حي إذا انتبهوا تعجّبوا. موقعه المسند وإعرابه الرفع وعلامته المقدرة على 
رويه لكونه مبنياً وضعاً معرباً موضعاً. وهو ينتقي بحكم أصله المتعدي (سمع) علاقة 
السببية العاملة لصفة الفاعلية abel SA‏ الثاني (سمع). 

(بهم): ينسحب عليه وصف مثله السابق. 
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غرضها التداولي ينحصر في تعجيب المخاطبين بالتنبيه على موطن التعحب 
الكامن قي تحول الأبصار والأسماع المخالطة للعمى والصمم في الدنيا إلى أبصار 
وأسماع تحاوزت GLB‏ الآحرة حدود المألوف. 

من هذا التطبيق الخاص بالإعراب التوليفي يتبين أن الإعراب لا ينحصرء كما 
كان في الماضي» في وصف العلامة الإعرابية بصرف النظر عما يكون لذي الحركة 
الإعرابية من الوظيفة النحوية» بدليل عدم تعرضه للوظيفة قي أعراب الحملة المركبة 
من الاسمين. إذ لا يتجاوز الوصف الإعرابي أن يقال ف أحد lois Qe‏ 
مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره» وقي الآخر يقال إنه حبر مرفوع بالضمة 
الظاهرة على آخره. وهذا الإعراب التراثي ليس سوى جزئية من الإعراب التوليفي 
الذي يصف كل المعرفة اللغوية المستعملة من لدن المتكلم لإنتاج ALA‏ 
والمخاطب لفهمها. 
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الفصل الثالث: 


الدعوات | al Metal‏ 
النداء والاستغاتة والندية 
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1- النداع 


إن 


مقدمة 


لفظ دعوات يصدق على ظاهرة لغوية يغلب عليها المنحى التداولي Joh‏ 
العلاقة القائمة بين المتخاطبين في لغتها الاصطلاحية الواصفة لأبنيتها المتعددة. وهي 
تشمل النداء والاستغاثة والندبة لاشتراك الثلاثة في مفهوم ipa‏ الجا اة م 
المتكلم والموجهة إلى الخاطيين. فضلاً عن خصائص أخرى بنيوية ودلالية. وهو 
ما سج بتناو ها تناو لا Lots‏ یت مصطلح عام بصيغة الجمع (دعوات). وينبغي 
gal We‏ بالكشف عن أهم الخصائص التداولية والدلالية والبنيوية الجامعة 
بين الثلاثة والفارقة يينها» معتمدين فى ذلك على المأثور المتواردث من اللغويات 
الترائية 

(h‏ النداء: هو دعوة المتكلم للمخاطب أن يستجمع انتباهه ليبحسن منه 
الاستقبال لما يُلقى إليه من الأقوال. ويكون SAL‏ النداء بأداة سابقة على المنادى؛ 
يقصر معها الصوت أو يطول تبعاً لبعد المنادي من المتكلم أو قربه. ويفقترض أن 
يكون للنداء أداتان اثنتان ما لم يستلزم لفظ المنادى مغل ذلك. 

(ب) الاستغاثة: هو استنجاد المتكلم الواقع في بلوى مؤلمة بمخاطب یک 
من أسباب el‏ ج المتكلم للستي 9 الغائب المستغاث له من pan‏ ويكون 
إنحاز الاستغاثة بأداتين tha‏ إحداهما مشتركة بين الاستغاثة والنداء لما في الاستغاثة 
من معن النداء» والثانية خاصة بالاستغاثة» ويكون تحققها على صورتين: إحداهما 
تلتصق بالمستغاث» LAL Sh,‏ بالمستغاث له إذا كان USE‏ 

(ج) الندبة: هي أن يظهر المتكلم النادب 5 بمد الصوت على مندوب 
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إيذانا بوقوعه في بلوى مؤلمة» وداعيا ضمنيا للسامعين إلى المشاركة في إظهار 
التفجع. ويكون تحقيق الندبة بأداتين جمعا؛ إحداهما. تسبق اسم المندوب» وهي 
مشتركة بين الدعوات الثلاث. والأداة الأحرى حاصة تلحق اسمه زيادة في رفع 


1. تداولية الد عوات وتراكييها 

من dla‏ ما يلاحظ ق تعريفات الدعوات الثلاث: النداء والاستغاثة والندبة 
حضور المتكلم والمخاطب في اللغة الواصفة للأبنية الثلاث» ويحسنن تشخيص 
مكونات التداول بعناصره SI‏ بالشكل الثلاثي التالي 

متكلم 
a‏ 

عائب خاطب 

ويتجدد ظهور أ ركان التداول الثلائة من انصباب الوصف في النداء على 
العلاقة بين القائمة بين المتخاطبين» كما يتبين مرة أخرى مما يلي : 

إذا كان المتكلم عستقيقا: 5 كان abe‏ غافلاء ag‏ إليه Jeol‏ أداة النداء 
المناسبة على اسممه. وبعبارة ا > Lal op‏ سن ادا آن طن و CAMS‏ عاف 
5 تخبره» أو تأمره» أو تسأله» أو غير ذلك يا توقعه DH‏ 

ويعتّبّر في مناسبة أداة النداء أمران: المسافة الفاصلة بين الان قيا وعدا 
والبنية اللفظية للاسم المْحرّد.من (ال) أو ls AI‏ ومن أداة النداء والاسم المدعو 
يتكوّن «مركب التنبيه». ومنه ومن «جملة الدعاء» يتألف «تركيب النداء». يمكن 


(1) المبرد» المقتتضب» ج3» ص298. 
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تر كيب النداء 


هر كب الكقيية حملة الدعاء 


LY.‏ اي 
| 
يا يها الناس ا 5 2 
يوضح التحليل الشجري لت ركيب النداء أن مركب التنبيه يعوض في البنية 
المكونية للجملة عنصر الصدر. كما ينبغى تداولياً أن يتركّب قبل جملة الدعاء» وإذا 
Sb‏ عنها فَقَدَ وظيفة النداءء ووجبت له وظيفة أخرى. 
من ترا كيب لنداء المؤلفة من مركب التنبيه بركنيّه وجملة الدعاء كل في 
موقعه f‏ 
WD )‏ موسى؛ أقبل ولا doe be USE‏ 
st Le‏ الناس» إن وعد ¢ ali‏ ۾ b>‏ 
af‏ ما قوأكم في فى مختلفي الباطن والظاهر. 
1 ارب النحوم, SF ph‏ عاشقا درم الفراق. 





ا می عزنب عكر بعك le)‏ له بحر ان 


وقد بعک کس اللراقع في SF‏ النداء GL Ob‏ مركب ancl‏ رتا dey‏ جملة النهاءة 
وعندئ يفقد وقليقة celal‏ ويؤدئ غرض التخصيص والتوضيح» كما في الأمثلة التالية: 
(ب) اللهم فقهنا في العربية Lgl‏ النحاة. 
قالت be WEE‏ زائرّها... Ly‏ عليك Moy‏ منك HSU‏ 
اللهم اغفر لنا Leal‏ العصابة. 
وعلى المضارب الوضيعة أيها البائع. 
مارك يا مغرور سهو وغفلة... وليلك نوم والردى لك لازم 
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يوضح الزمخشري غرض التخصيص والتوضيح بقوله في الملفصل: By»‏ 
كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء» وذلك قوهم: 
Gi Lily‏ فأفعل كنذا أيها hrs!‏ و(نحن اسل هذا أيها القوم), و(اللهم اغفر لنا 
أيتها ن جعلوا 0 a‏ ليلا على — ا 8 يعنوا 
1. تداولية GS ye‏ التنبيه 

يُمثل المنادى المكوّن المركزي في مركب التنبيه» Uf‏ أداة النداء فتتبعه ذكرا أو 
حذفاء وتتبعه هيأة» فتكون على صورة لفظية إن تجرد المنادى من (ال) وعلى 
غيرها إن As Je‏ وتفيد التنبيه مع المنادى الذي يشرد ويسهوء والفيكد غير التتبييه 
مع الذي LD‏ السرّ وأحفى. فلا بأس إذن» من وقفة تداولية عند المنادى 

والمنادى» في لسان حضارة القرآن أحد الاثنين 

إما أناسي كثير؛ كل مأخوذ بالشواغل البدنية الى تمنعه من الاستحضار 
الدائم لملكاته الذهنية؛ وهو محتاج بطبعه إلى التنبيه للخروج من كدر الأبدان إلى 
صفاء الأذهان. 

وإما إل واحد ا ميزت ذاته المقدسة بقوله: طولقذ حلقتا الإنْسَان 
wa‏ ما وموس بو فة وحن be ST‏ حب الور يلكي اله ببح 
Yd <3‏ الہ Mi He‏ 9 وبقوله Lal‏ م SS gel adle Abt‏ 
أو اجْهَرُوا به Bl‏ عَلِيمٌ بذات Ses fy 4 seal‏ بالقول فة pl pes‏ 
re or‏ فالسميع ter‏ سن allel BL‏ دوما على كلامهم المكنون وقوهم 
المسموح لأ يمون في dim‏ اليه Jak‏ أدوات النداء على أمعائه | geet‏ وصفاته 
العلى. 


(1) الزغخشري» المفصل» ج1» ص70. 
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وهذا الذي أثبتناه في التصنيف التداولي للمنادى يقودنا إلى الخلاصات التالية: 

(أ) إن الله القريب من عباده» pol‏ عا قي نفوسهم من السر وأخفى» 
السميعَ لكلامهم المكنون» متزه عن الاسترخاء والفققور والغفلة أو 
الشروة والذهول ix cor‏ في حقه as Of‏ بصوت مديد بواسطة أداة 
النذاي ‏ كما ية الإنسان المأخحوذ ق غالب الأحيان بالشواغل البدنية» 
فيعتريه الاسترخاء cal‏ والغفلة والنوم دو الواة. 

(ب) أدوات النداء الداعلة على أسماء الآدميين وما يُنزّل منزلتهم من غير 
الادميين LA‏ ر العتبية. إن تقد مركب التنبيه على جملة الدعاء كما 
في مجموعة الحمل (). ووظيفة التوضيح والتخصيص إن PE‏ كما في 
جمل المجموعة (ب). ٠‏ 

(ج) بمكن اختصار أداة النداء بحذفها من مركب التنبيه إذا كان المنادى 


مقبلاً بوجهه على المتكلم منتبهاً إلى کلامه» لا يشغله عنه شيء. سواء 
أكانت الأداة للتنبيه» كما في التراكيب (ج1)) أم للتوضيح BLS‏ 
التراكيب (ج2) الاتية 
(ج) )1( أميرَ لمؤمنينَ الست حقا بأكرم مَنْ أظلتة السماء 
إیوسف عرض عَنْ dia‏ 
هذا “aif ran‏ من . عاداك jd‏ لا 
)2( وبي Po‏ 
اشتدي أزمة ف حي 
مثلك هذا as)‏ وغرام 
إذا دحلت أداة النداء على أسمائه الحسيئ وصفاته العلى حلعت عنها وظيفة التنبيه 
culty‏ بوظيفة التضرّع؛ وهي dele‏ جامعة لما ينبغي أن يتحلى 1 يتحلى به المتكلم الداعي 
من صفات اللين والانقياد والتواضع والتذلل والخضوع والمسكنة والاستكانة والإإحبات 
وإفشاء الضّعف والافتقار إلى الله وهو يدعوه أن يدفع عنه النقم وينوله النعم. 
إن (الله)» لدوام إقباله على الداعي في كل حين» يكون دعاؤه بذكر اسمه 
جردا من أداة النداء» وعدم مثول الأداة مع امه عز وجل لا يدل على وجودها 
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معن وجادقها Medd‏ وعليه ليست اميم المشدّدة الملحقة باسمه عز وجل قي مشل 
(اللهم) أداة للنداء Copal‏ الأداة (Ly‏ المحذوفة من أوله خلافا لرأي الخليل رحمه الله 
وسن سار عليه عن النساة من يحل من سوت Sf‏ يقول وقرطع للج ج قفرا 
(يا) باهرا اليم KL ss‏ إلى ابن مالك فى ألفيته: «والأكثر اللهم sso pe pols‏ 
وشذ يا اللهم 3 فريض» ` 
والذي ينبغي أن يُعوّض بحسب نسق اللغة العربية هو (يا أيها) وليس (يا). 
oY‏ الاسم المحلى بإال) ولو كانت (ال) زائدة ينادى بالأداة الطويلة ,= (el‏ 
وليس بالأداة القصيرة (يا) أو الأقصر (أ). فلا يستقيم Ld‏ م qual OS‏ في مغل 
تراكيب clad!‏ (أً) الآتية: 
وك يا التي edt‏ يد it all dat‏ 
| ال" جعل asl i‏ مجو جة للناس ule Je‏ 
يا الرجل* هل تسمعين؟ 
j‏ المسلم” مئ تستفيق؟ 
وتبعا لذلك لا يسلم نسقيا مركب التنبيه المؤلف من CL)‏ واسم الحلالة رالله) 
في الأشعار الآتية لنفس المبرر. أي كل اسم دخلت (ال) في تكوين بنيته مشل 
(الذي)» و(الله) أو انضمّت إلى بنيته بعد تكوينها؛ (الشمسء القمر) Ee‏ نسقيا أو 
يُدعى بالأداة المركبة (أيها) أو (يا أيها). 
Ky‏ يدخل من أدوات النداء على الاسم المقترن برال) الأداتان (أيها) uel Lys‏ 
أما إقران (يا) ام fe) (ait‏ الشواهد أعلاه وغيرها فقد فسره البيهقي (Jl) ob‏ جرء 
من بينية اسم (al)‏ واس زائدة عليه. وجعل Sgro‏ (يا) عليه دللا lowe‏ تفسيره. | 
يقول: «والدليل على أن الألف ولم من بنية هذا الاسم وله تدغيلة للتعريف دعيول 
حرف النداء cade‏ كقولك (يا (als‏ وحروف لفديوالا اتاج ممع الال ف واللام 
للتعريف» ألا ترى أنك لا تقول: (يا الرحمن) وريا الرحيم) كما تقول: Gah)‏ فدل 
على أنه من بنية الاسم والله OG Se‏ لحن تفسر الببهقي لا يسلم لامتناع أن تقفسرن 
(يا) باسم الموصول (الذي) وإن كانت (ال) جزعا من بينة هذا الاسم حقيقة. 
زك سن ايه weakly ale Nt‏ 2802 
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أما التفسير الحتمل لسلامة Ly‏ ألم فيعود إلى معاملة اسم (الله) معاملة 
خاصة؛ أي بصرف النظر عن مستلزمات النسق اللغوي. ومراحل هذه المعاملة 
duis”‏ 

لا يسلم تداولياً دعوة الله بالأداة الطويلة by‏ أيها) لاحتصاصها بالنداء للتنبيه 
وما الله بغافل عن لاه وان CIS‏ ةة سیا لأن الاسم المحلى بإال) ينادى 
بالأداة الطويلة (يا أيها) 

بناء مركب لدعاء الله بالأداة القصيرة (يا) واسم الجلالة (الله)» وتحجويد 
النطق به بإدراج همزة القطع (A)‏ بينهما منعا لتوالي الساكنين. فكان مركب الدعاء 
في البدء بمذه الصورة (يا ألله). ولم فتد إلى استعماله في القرآن الكريم. لكنه جاء 
هذه الصورة في السنة والأثر© ولو بعدد قليل. ولم يكن له استعمال في الشعر إلا 
ما سرد في الطرة© أسفله. والخلاصة أنه لم يكن لمركب الدعاء ods‏ الصورة (يا 
(ait‏ الاستعمال الواسع؛ وإن كان اسم الله هر Ul go SM‏ على الألسنة. 

البناء الثاني لعله تاريخيا 3 طور لاحق أي بعل hh‏ كب (plod‏ وقد وضع 
على مور op "5 col (eb‏ إالحاق (الميم) المشددة باسم (al)‏ ولعله ورد 
Sleaze‏ أولا في القرآن؛ تكرر مس مرات. منها ما هو الدعاء pally‏ ينا أل 
Ele‏ مَائِدَة مِنَ GU‏ ومنها ما هو لغيره: pa Rt 5p‏ | إن كان هذا GS‏ 
a‏ من “beats Hate ٠‏ عليتا ار وله استعمال في السنة NY‏ آلاف د 
(1) في معن الدعاء قال Lely » ia‏ عَاء قول الئل يا الله رايد الوا ‘ie‏ يَارجيم». 
)2( جاء في کتاب lal gle‏ العباد لأبي عبد الله البخاري. «كان رَسُول الله Le‏ الله wile‏ 

| Lats a J ا يا رمن‎ tis Ly» يقول:‎ Jad lel wr فَجَهرَ‎ oN te وَسَلَمَ‎ 

Kb igen ioe al ee Us 5 الله % ادعو الله أو ادعوا لحمو‎ Jt calle 
من خلال التصفح الآلي لأعمال اغات من الشعراء (544 شاعر 1 تمت امال (يا) على (اللّم)‎ (3) 

من OW‏ سبعة منهم» عمر Bld)‏ شاعر مصري» (1232-1173): (إذا قلت يا ألله. قال: لمن 

تدعو). الحبسي» شاعر عماني» (1150-1089). (سألتك يا الله يا حير غفار). بو مسلم 

.)920-862( glee يا ألله حلصت داعيا). اللواح» شاعر‎ Lely. .)1238-11237( «gles 


(أنا بك يا ألله راج مؤمّلا). شبلي الأطرش» شاعر سوري (1904-1850). ايا af‏ يا معبود 
يا رافع السما). هاشم الميرغين» شاعر سوداني. يقول: الله يا ألله يا أله يا ألله. 
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وهو أيضاً للدعاء: ai)‏ ق قلبي مِنْ (gee‏ ولغيره لهم لا Lajas‏ 
أعطيت» ولا )31 لما ead‏ ولا aa‏ ذا الد يثلك (Abs‏ 

إن بناء (اللهُمَ) بإدراج الميم المشدّدة في بنية الاسم حقق غرضين اثنين. 
أحدهما Sei‏ (فونولوحي) والثاني تداولي. 1 

الغرض النصىّ من أجل تحويد التلفظ بالاسم الأكثر جريانا على الألسنة؛ 
فصوت الميم في (alll)‏ لغنته من أكثر الأصوات اللغوية تحانساً في الت ركيب مع 
سائر الأصوات الأخحرى» بينما صوت (الماء) من أقلها. يشهد UA‏ ما في المعاحم 
القديعة من كثرة المهمل وقلة المستعمل من تقاليب (اهاء)» واتخفاض المهمل من 
تقاليب (الميم) إلى درحة الصفر أحيانا. ولخلق التجانس الصوق المطلوب توسّطت 
(الميم) بين (الهاء) في (الله) وأصو ات ab.‏ بعدها في التركيب. 

الغرض التداولي يتحقق بها oad‏ (الميم) الملحقة من إمكانية صوتية يكون 
النطق يا إظهارا لصفات «التضرع»» الى يجب أن يتحلى يما داعي الله لما بريد 
ويكون GEL‏ (الميم المشددة) باسم (ably YL‏ تداويا كإدخال شيء من أدوات 
النداء على أسمائه وصافته الواقعة قبل «جملة الدعاء» كل ذلك يكوا ن لتأدية وظيفة 
التضرع التداولية. كما كير بهد ower‏ رال في إلا آية: «ادْعوا ربكم تَضَرعًا 
GE;‏ وقوله خبرا: Cad Ey‏ وحفية. 

ومن حرق قواعد التداول إدراج الأداة للنداء» ولو معوضة في غير موضعهاء 
مع مدعو دائم الإقبال بوجهه على الداعي» مستمع 3 إليه منصت لدعائه. وإذا ثبت 
a:‏ من ذلك قي الاستعمال: فلاحدى الوظيفتين: 

أولاً وظيفة التوضيح إن تأخر مركب التنبيه غلى جملة الدعاء. كما في 


gc]‏ اهعد 6 التالية. 





eee 


om 


ثانياً وظيفة التضرع إن تقدم مركب التنبيه وتأخرت جملة الدعاء. كما 


الشاهدين. 


يا الله ترحم ذلي بجاه النبي» 
أيا ألله لو هُرُلت فعالي فعفوّك أنت ذو المنن المناق. 


2 . مضاعفات النداع 


قد يُضاعف النداء ويحصل بإحدى الطريقتين: إما بتعديد أدوات النداء في 


مركب التنبيه من أجل إشباع وظيفة التنبيه الأصلية» كما في التراكيب Nel)‏ 


إشباع وظيفة التضرع العرضية» كما في مثل ).1 وإما lars‏ قر كب teil]‏ 
اضاعفة التضرع» كما في الترا كيب زب البعددية. 
uf 1) ¢‏ أثلة الطرّاد A‏ لسائلٌ عن الأثل من جرّاك ما فَعَلَ الأثل 
ach uf‏ الو عساء بين حلاحل وبين النقا calf‏ آم el‏ سان 
(2) يا أللهم رحماك. 
pets‏ بالشهادة. 
لله لو Sid dla ots‏ أنت ذو oll‏ المناق 
الل ا 2 
يا رب يا الله يا كر جد علينا من فضلك. 
الله يا بارئ يا غفار يا رب يا ذا القوة الحبار. 
ومن مضاعفة الأداة إنشاء الأداتين (Leth)‏ وريا (Let‏ لتنبيه الاسم الحلى بأداة 
التعريف (ال)» كما سيتبين بعد حين. 


2. أدوات النداء 
أولاً. أدوات النداء سبق أن حصرها النحاة في هذا العدد cli)‏ أ أي» أياء 
هَيا). وجعلوا (يا) أم الباب» تستعمل لتنبيه القريب والبعيد على السواء» وقد 
تتفرّغ للبعيد» كما حصل مع همزة الاستفهام و(هل). والأداة الثانية الحمزة 
(أ) تُستعمّل للقريب لقصر كمية الصوت فيها 
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أما SUI‏ فإما بدائل وضعاء وإما مركية استعمالاً مثل LD)‏ المركبة من 
(أ+يا) لإشباع صوت النداء وتحقيق غرض التفطين. وقد يكون الت ركيب بعد قلب 
المحمزة اء في (هيا) لتقارب الحلقيين (ale)‏ عن hae‏ وإما أن يكون بالتفكيك؛ 
كاستلال (أي) من (أيها) الموضوعة لناداة ا محلى بال. وهو ما عبّر عنه السهيلي 
بقوله: «احتصت (أي) بنداء ما فيه الألف واللام» تمييزاً له وتعييناء ولذالك صير 
Lae‏ لفظها حرفا من حروف النداء في قولك: أي زيد». 

ولم يذكر النحاة (أيها) وريا أيها) ضمن أدوات النداء. إذ اعتبر الخليل وسيبويه 
والنحاة oy (let by of Pte‏ كب alee Kauss‏ مثل (يا رحل) يتألف من أداة النداء 
(يا) والاسم المنادى (أي)» أما (Lay‏ بعدها فبمثابة (يا) قبلها. وبعبارة سيبويه: «وأما 
الألف والماء اللتان Gad‏ (أي) ف دا فكأنك كررت (يا) مرتين إذا قلت: Ly)‏ 
أيها)» وصار الاسم بينهما كما صار هو بين (ها) و(ذا) إذا قلت (ها هو eC‏ 

وقد أحبرهم هذا الوصف على تقدير ليج إحبارس Goh!‏ يكرن عر coll‏ 

lal Anz‏ (أي) فمنادی اعتباري يذ كر glo.‏ ليس إلا. وبعبارة سيبويه: «يا أيها 

Je‏ (الرحل) hey‏ لقوله (يا أيها)» ولا يجوز أن يُسكت على (يا أيها). فرب 
اسم لا بحسن عليه عندهم السكوت حى يصفوه وح يصير وصفه عندهم كأنه 
به يتم الاسم لأنهم Le]‏ جاءوا بريا أيها) ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف واللام 
فلذلك جيءِ O Gas‏ 

اقتراح الخليل aa,‏ الله لمفهوم «المنادى الموطوع» La al nd‏ رد في اللغغفة» 
ay‏ لا دور له مادام pail‏ > هو «المنادى الحقيقي» يعد (sl)‏ ولا الوصول . 
إليه بدون توطئة take‏ أضف أن (أي) 2 dually‏ منادى موطيع» يدون أداة 

تسبقه. Oly‏ لحقته (ها) للتنبيه من بعد. 

0 من أدوات النداء إلى أنما أربع: اثتقان للمنادى القريبء وها 

() للمجرد من (ال)» els‏ للمحلى اء كما في تراكيب النداء (أً) الآتية. 


(1) السهيلي» نتائج الفكر في النحو» ص157. 
)2( سيبويه» الكتاب» ج2» ص197. 
)3( سيبويه» نفسه» ص106. 
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واثتتان للمنادى البعيد» وهما (يا) للمجرد من (ال) وريا أيها) للمحلى يما. كما 
في الشواهد (ب) البعدية. 
(أ) أليلى احذري الغواية. 
allel‏ حل 5555 at‏ 
أيها المؤمنون توبوا جميعا 
أيها الناس حقنا مهضوم. 
(ب) يا قوم هل من راق يرقى جو قلبي»؛ 
يا Le‏ بالحال de‏ ما يخفاك. 
(يا Let‏ التمل ادكلوا مسا كك 
يا أيها الناس عحافوا الله. | 
ومن خصائص الأدوات التقارض والتعاوض. ويكون ذلك في الأدوات 
اللمياعدة WY.‏ مثل (إلا) الاستثنائية و(غير) الوصفيةع سا يكوت مين الثقارية 
وظيفية كأدوات النداء. 
4.2. موقع مركب التنبيه واعراب المنادى 
مركب التنبيه المتكون من أداة النداء والاسم المنادى يعوض pare‏ الصدر في 
البنية المكونية للجملة» وهو كامبتدأ مع فارق في استلام الإعراب المستحق. ويمكن 
التمثيل لموقعه في ت ركيب النداء بالتحليل الشجري التالي: 








تر كيب النداء 
a.‏ 
صدر مركب إسنادي فضلة 
أداة النداء  Soke‏ 
يا أيها الناس الصوم واجب Re:‏ 
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أما عن تعاقب الضمة والفتحة على المنادى» كما يظهر من الجمل (أ) و(ب) 
الآتية فليس بعامل تركيبي ولا بناسخ معجميء ولا بأداة النداء مباشرة (المبرد 
وغيره) أو نيابة عن فعلها (سيبويه وغيره). وإنما يكون بعامل من جنس هذه 
الظاهرة» كما سيتبين بعد حين. 

وقبل ذلك ينبغى البذء بالتصنيف الدلالي للاسم المفرد المنادى. وهو عندئل 
ينحصر بين صنفين OMe)‏ 

Lil‏ اسم عل يدل على كل Joly‏ ولحد فل de get‏ الأ غاص ال املين 
لنفس الاسم. مثاله لفظ (حمة) الدال على كل فرد فرد في مجموعة المحمدين. 
bal,‏ (هند) الدال على كل واحدة في de gat‏ اطيدات, وكذلك AN pote‏ 
سائر الأعلام. 

وإما اسم عام على البدل؛ وهو المفرد النكرة الذي يدل على كل واحد نما 
يصلح على جهة البدل. مثاله لفظ (رجل) الذي يصاح للدلالة بالتناوب على كل 
فرد فرد في مجموعة (الآدميين الذكور البالغين). ولفظ (طفلة) الذي يصلح للدلالة 
بالتناوب أيضا على كل واحدة في (مجموعة الآدميات الإناث القاصرات). 

بناء على هذا التصنيف الدلالي للاسم المفرد لا يخرج قصدذ المتكلم عن أحد 
الاحتمالين: 

إما أن يقصد بالنداء المجموعة فردا فردا؛ سواء آکالت جموعة أعلام أم 
de yok‏ أتكارء ويكون هذا Wales Sule reall‏ جلي (colin)‏ الففحة seg ally‏ 
كما يظهر من العمل (أ) التالية: 

يا غَافِلاً ولوت Abi‏ 

55 = لا قريب A‏ 
يا بعريا لا مقام للك بيننا. 
lee Uf‏ شرف الاسم باتباع محمد 5 
f‏ الد الغا slay‏ الاسم بجليل الأعمال. 

وقريب مته قول ابن يعيش: «النكرة وهي منصوبة Cal‏ في النداءء وذلك 

قولك: (يا Oley‏ وریا (PE (DE‏ و(رحل) في هذا الموضع يراد به الشائع؛ 
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أنه لم يوه الخطاب bak Ls‏ بالنداء»0©. والاسم النكرة كالاسم العلم في 
لقي الفتحة والتنوين إبقاء على شيوع الاسم في أمته وبجموعته. ولل هذا coal‏ 
يشير ابن يعيش مرة أخرى بقوله: «فهذه كلها منصوبة» سّواء جعلتّها cE!‏ أو 
ل تجعلها. فإن جعلتها أعلامًاء نصبتها لشَبّهها بالضاف وإن جعلت ها معرفة 
بالقصد فهى متصوبة Oh SUA‏ كانت نكرت كاقت ta gain‏ كسار Keel Bah‏ 
of Ly‏ قعد باليداء فر وا وعدا من deat‏ دون باقي الأفراد الآحرين. 
وسواء أكان هذا الفرد Let‏ علماً أو اسما عاما. ويكون التعبير عن هذا القصد 
بضمة تلحق المنادى من غير التنوين الذي هو علامة شيوع الفرد في مجموعته. ومن 
شواهده gh‏ (ب) التالية: 
(ب) يا معلّمُ علمّك GY‏ 
اضما إن الذتوب #ظيمة. 
يا واقف أسض حر ‘hs‏ 
ما ذا تشاهد في دنياك يا رجل. 
وبالعامل التداولي bos‏ ايشا في «قطع الإعراب واتصاله» يمكن الاستغناء 
عن تقديرات المتقدمين ارا کا كتقدير بعضهم جملة (أدعو) أو (أنادي) عامل 
للعصب في pail‏ لفظا Sey ١‏ كما سبق في التراكيب (أ)؛ وقي المنصوب محلا 
الوم لتكلا LS‏ ي التر اكيب )2( 
ولا يستقيم في منطق الغة أن يجب النصب مركب ey‏ عليسه fa‏ 
Eds J yall‏ من اتسا ي في الوصف» كما يتبين من عبارة ابن يعيش إذ يقول: 
Lily‏ اتتضابه محلا فإذا كات المنادّى مقردًا 182 فإنه se‏ على الضم.ء ويكون 
موضغة clei‏ وذلك على ضريين: أحدعما ها كان معرفة قبل النداءه el,‏ ا 
كان Bare‏ في النداء» ول يكن قبل كذلك؛ وذلك: نحو (يا Ces‏ و(يا رحل)» 
فإرجل) نكرة في che‏ وإثما ضار مسر ف aid‏ وقلك sui‏ لما قصدت 
قصدَّه وأقبلت عليه» صار مور باحتصاصك ob)‏ بالخنطاب دون Ge ne‏ 


)1( ابن يعيش» شرح المفصلء le‏ ص15 3. 
)2( ابن يعيش» نفسه» ص319. 
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وها aay af‏ اين يعيش ق آخر عله العيارة يو كد las) GUL Les]‏ ليا 
لأن قِصّدَ المتكلم إلى اسم واحد وواحد فقط من مجموعة الأعلام أو من بجموعة 
الأنكار Aled‏ منادى Case‏ بالتنبيه هو العامل للضمة الظاهرة على المنادى في مثل 
التراكيب (ب) السابقة 
بينما قصده الثانى إلى المجموعة فردا فرداء fed‏ كل واحد في المجحموعتين 
(oli‏ على انفراد ومختصاً بالتنبيه كسائر الأفراد gb‏ العامل التداولي الآحر للفتحة 
الظاهرة على المنادى. وقد سبق السهيلي أن عبر عن هذا Goal‏ بقوله: «المنادى 
منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره» كما في التراكيب (I)‏ السابقة 
نخاص Le»‏ إلى LI fale of‏ الإعرابية في المنادي عامل تداولي يتفرع 
إلى العلاقنين الموصوفتين أعلاه. والعامل Uf‏ كانت طبيعته يعمل عملا واحداء وقد 
يستلمه أكثر من قابل واحد. فعامل الفتحة في المنادى هو «قصد المتكلم إلى 
امجموعة فرداً فرداً» fab‏ كل واحد في مجموعته منادىّ على انفراد Carty‏ بالتنبيه 
كسائر الأفراد». olor‏ كات امجموعة باقية dle‏ عسوههاء ۾ يدخل على أي فرد 
فيها قي إضافي يخصص جموعته» كما في الأمثلة (أ) أو دحل AS‏ على الفرد, 
فتقلص عدد أفراد مجموعته إلى الأفراد المشمولين بنفس القيد» كما في النماذج 
Ww)‏ التالية: 
0 يا بائعا تحر الإقساط. 
| حمدا تخلق بأخلاق Hee‏ 
أيا tab bat Let‏ ن . 
Uf‏ دارا | حدثي الحاضر عن البادي. 
يا جميلة لا تختري. 
(ب) يا بائعَ الور كن بشوشا. | . 
يا محمدا سليل الصالحين طب نفسا وارغد عيشا. 
اا Ob We‏ فلا Jp‏ ولا العلم يدوم. 


و nisl‏ إها أن يكوة Net) ad‏ سليل Kent lal‏ و(أدارا بخزوى) أو 
باللإضافة المعنوية 58 رحل السلاطين)» أو الإضافة اللفظية فوضيالة (يا بائع الورد) 
أو مقطوعة (يا ناعياً (ie‏ أو بالمسند إليه (يا جميلة وجهّها). 

أما عامل الضمة غير المنونة» OY)‏ التنوين علامة على شيوع الاسم في (axel‏ 
في الاسم المنادى فهو القصد إلى الواحد بعينه أو المجموعة المحصورة العدد ated‏ 
Cooke‏ مختصا بالتنبيه. ويتساوى في ذلك الاسم المعرفة برعي والاسم امحلى 
ب«ال») والاسم النكرة و والمعرفة استعمالا io.‏ أو جمعا. كما في الشواهد 
(أ) الموالية: 

oil Jt > )(‏ مَعَهُ وَالطيْر4 

ويا سَمَاء قلي 

أيها العادل دعي ويخاني 

hopin ارحعي إلى ربك راد‎ felt نفس‎ al Up 
6095 jC) SB Seah aah 

غردي يا طيورٌ بنشيد الأسى. 

لمن يشقى الرحال يا بنات. 

of Gab‏ العشق مهل taf‏ الحيرل 


— 


0 


خلاصه: 

نخلص من هذا المعالحة التوليفية لم ركب التنبيه في ت ركيب النداء إلى ما يلي : 

9) مركب التنبيه حزء من ت ركيب النداء» وهو ينحل إلى أداة النداء والاسم 
soul‏ 

(ب) أدوات النداء أربعٌ: اثنتان للمنادى القريب» وهما (أ) للاسم المحرد من 
(ال)» و(أيها) للاسم المحلى Le‏ واثنتان للمنادى البعيد؛ وما (يا) 
للاسم المحرد من (ال). وريا أيها) للاسم انحلى AB‏ 

(ج) لبعض أدوات النداء بدائل ناتحة عن التركيب (أيا)» (آ)» أو عن الإبدال 
(هيا). وكل الأدوات يخضع استعمالها ميدأ التقارض والتعاوض 
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(>) 


(^) 
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وأدوات النداء تحذف من اللفظ اختتصارا إذا کان soll‏ مقلا بو جه 

على المتكلم متتبها إليه لا يُلهيه عنه مثيرٌ أخر. 

الاسم المنادى» في لسان حضارة القرآن اثنان: 

(1). إنسي مأحوذ بشواغل بدنه» منصرف في الغالب عن المتكلم محتاج 
إلى التنبيه بإدحال أداة النداء على acl‏ قبل إلقاء جملة الدعاء 
إليه. 

al} .)2(‏ واحد سبحانه؛ دام الإقبال بوجه على الداعي في ine |S‏ 
يُدعى بذكر اسمه جردا من أداة النداء» فهو عليم بكلام الخلق قبل 
قوله باللسان. وعدم Boe‏ | أداة النداء مع اسمه عز وجل لا يدن 
على وجودها معن وحذفها لفظا. يشهد له من القرآن الكريم 
ججيء لفظ (رب) في مركب التنبيه ست وستون مرة من غير أداة 
النداء إلا في موضعين. [Fy‏ هذه الآيات رذحا U‏ بكرت aide‏ 
النداء مع الحق سبحانه LS Tgp‏ يا إذ ay oS‏ رب لا كذرتي Bb‏ 
i,‏ حير SoS Nh‏ فَاسْتَجَيْنًا Tas oud Poe‏ 
(Ad 9 j‏ نهم dis‏ | يُسَارِعُونَ فى اخيرات و يدعو تا Ua ey‏ 
hinge AAS,‏ 

إذا دحل شىء من أدوات النداء على أسماء الله الحسئ وصفاته العلى 

فلتأدية وظيفة التضرع. | 

الميم المشددة الملحقة باسم الحلالة (ably‏ في (اللهم) كانت زيادثها. 

لتحقيق وظيفتين: إحداهما صوتية تمنع إدخال )4( على (ail)‏ وما يلزم 

عنه من إدراج همزة القطع بينهما. ye Liab‏ ما توفره الغنة المشبعة في 

الميم المشددة من AF‏ صوق عند التلفظ بالاسم الأكثر حريانا على 

الألسنة. والثانية تداولية إذ تُوفره ashy dd ne Bi‏ النطق يما إظهارا 

لصفات «التضر ع» المطلوبة قي الدعاء. 

مركب التنبيه يعوض عنصر الصدر في البنية المكونية للتركيب النداء. 

وتكون له الرتبة الأولى بالنسبة إلى جملة النداء لتأدية وظيفة التنبيه إذا 
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كان المنادى إنسياً أو منزلاً منزلته» ووظيفة التضرع إذا المدعو اسما من 

أسماء الله عز وجل. 

(ح) قد ak‏ مركب التنبيه في الرتبة الثانية بعد جملة الدعاء لتأدية وظيفة 

التتخصيص والتوضيح. 

(ط) ما يتعاقب على المنادى من الفتح والضم فبعامل تداولي» وهما عاملان 

اتعاث: 

)1( عامل الضمة غير المنونة في الاسم المنادى هو القصد إلى الواحد 
ane‏ أو de godt‏ المحصورة العدد لله (oaks‏ قبا tl,‏ 
ويتساوى في ذلك ا المعرفة 2 Ny‏ الي ب«ال») 
والاسم النكرة وضعاً والمعرفة استعمالاء مفردا أو جمعا. 

(2) عامل الفتحة في المنادى هو قصد المتكلم إلى ae gost!‏ اوا 
عل كل واحد في مجموعته منادى على انفراد ومختصا sal;‏ 
كسار الأقراك, وسراء كانت العا AG‏ ا وا أو 
تقلصت بدخول قيد إضافي على الفرد في مجموعته إلى الأفراد 
Cal poll‏ بتفسى Aga‏ 

)5( قيود تقليص تخصيص المجموعة بتقليص أفرادها هي: النعت» والإضافة 
لمعنوية» والإضافة اللفظية» والمعنوية متصلة أو مقطوعة» والمسند إليه إذا 
كان اتاد اسا 
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الفصل الرابع 


الدعوات الثلاث: 
2- الاستغاثة 
3- التدية 
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1. مفهوم الاستغاثة 

تقدم أن الاستغاثة من الدعوات الثلاث الي تشكل ظاهرة لغوية يغلب عليها 
المنحى التداولي. فكانت العلاقة المنتظمة للمتخاطبين بارزة في لغتها الاصطلاحية 
ال تصف أبنيتها المتعددة. والاستغاثة كالنداء المتناول سابقا يشملها مفهوم الدعوة 
الحاصلة من المتكلم والموجهة إلى المخحاطب. 

و Chew‏ یدید النهوم من الاستغاثة بكوها استنجادا من المتكلم الواقسيح 3 
ob‏ 5( مؤلمة بمخاطب متمكن من أسباب إعراح tll‏ له سن AY‏ 
والمستغاث له قد يكون UE‏ وقع التنصيص على اسمه بلفظه» كما يكون هر 
المتكلم المستغيث eel‏ ب فون لظ ل 

أما إنحاز الاستغاثة فيحصل بأداتين جمعا؛ إحداهها مشتركة بين الاستغاثة 
والنداء لما في الاستغاثة من معن النداءء والثانية خاصة بالاستغاثة» ويكون GBF‏ 
الأداة على صورتين: إحداهما تلتصق بالمستغاث» وأخحراهما بالمستغاث له إذا كان 

غائباً. ويكون التعالق التداولي بين أركان الاستغاثة له كما فى التمثيل Sol‏ الموالي. 


متكلم 


غائب bie‏ 
ويدل مقلث التخاطب هذا على أن الاستغائة دعوة التكلم المستفيث 
للمستغاث به» طالبا منه النصرة والعون لإحراج المستغاث له من الفجيعة الم 
نزلت به. والمستغاث له كما تقدم إما المتكلم لنفسه إذا حلا تركيب الاستغاثة من 
لفظ المستغاث ca)‏ كما في الشاهد (1) إذ يستغيث المتكلم بالرجال لغير مذكورء 
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وبقى أن تكون استغائته لنفسه. وإما للغائب كما في الشاهد (2)» حيث يستغيث 
ten‏ بالمسلمين للنكبة. ولا يكتنع أن كوت المستحات يه واللسضات al‏ وا دا 
كما في الشاهد )3( حيث يستغيث التکلم في التركيب (3) oh Se‏ 

(1) يا Ly JEW‏ يشكو الفى مر الحوادث 

)2( يا المسلمين 1X3‏ طحنت الجماجم والقلوب. 

Sill of of SS يا‎ LIS انشيروا لي‎ Sk )3( 
خصائص تركيب الاستغاثة‎ .2 

لت ركيب الاستغاثة السب قمر الأساس في ت ركيب النداء» LAU‏ يحعاج I‏ 
الأداة LAS, chy‏ شن معن اللسا igual tf‏ للمخاطب Lely‏ اسعقائة به 
وبتعبير المتقدمين: «تدحل (لام الاستغاثة) على المنادى إعلاما بالاستغائة»©. ولا 
يستعمل من أدوات النداء في الاستغاثة إلا (يا). وبعيارة سيبويهة «لا يكون يان 
(يا) سواها من حروف التنبيه». فالفارق بين 255( النداء والاستغاثة هو زيادة 
(لام مفتوحة) تدخل على ما كان منادی للتنصيص على انقلابه مستغاثا به. ولذلك 
تُعتبر (لام الاستغاثة) أداة مركزية قي تركيبهاء BY‏ المميز البنائي بين الت ركيبين. 

ولام الاستغاثة في fel‏ وضعها حرف من حروف الإضافة الى 14 
الكسرة للمستغاث به لتنسح علامة إعرابه وهو منادى. بل إن انتقال المنادى إلى 
مستغاث به يحتاج إلى عمليتين أولاهما؛ أن alg‏ عليه من أوله (لام) الاستغاثة 
de gi‏ وأخراهما إبطال علامة إعرابه الأصلي المعمول بغرض تداولي» وهو 
(القصد إلى مستغاث به معين) وتظهر علامة الإعراب الأصلى في العف على 
امحل قي نحو ريا لزيد وأبوه لعمرو Goll;‏ فقد ظهرت علامة الرفع على (أبوه) 
المعطوف على محل (ep)‏ المعمول تداوليا بالقصد إلى المستغاث به المحين. كما 
ظهر النصب على المستغاث له (أخاه) المعطوف على محل المستغاث له (لعمرو) 
الواقع فضلة بدليل دخحول لام الإضافة Ade‏ 


-339 6 le ابو البقاء العكبري» اللباب 3 علل البناء والاعراب»‎ (ly 
سيبويه» الكتاب» ج2» ص218.‎ (2) 


00 








إذن» fet‏ إبطال علامة الإعراب hel‏ بكسرة تحلبها لام الاستغاثة لما 
كان منادى في مركب التنبيه وكسرة أخرى تحلبها لام الإضافة لما هو فضلة في 
جملة التعليل. وقريب منه قول سيبويه: «فاللام المفتوحة أضافت النداء إلى المنادى 
المحاطب» واللام المكسورة أضافت Goll‏ إلى ما بعده لأنه سبب المدعو. وذلك 
أن المدعو Lc‏ دعي من أجل ما بعده لأنه مدعو لچ 

وباصطلاحات الاستغاثة وعوامل النحو التوليفي يحب أن يكون للمستغاث 
به في (مركب التغويث) إعراب الضم المعمول تداوليا (بالقصد إلى المستغاث به 
المعين)» ويكون اقتران لام الاستغاثة lig iby a ll Ce te lt‏ کر کي سرف 
إعرابه الضم الظاهر على التابع : نعتا by‏ لزيد Ce‏ أن Like‏ على اٹل ھا لیک 
وأبوه). وتكون لام الاستغاثة ليست من حروف الإضافة الزائدة على الاسم 
UV eg‏ جزء رئيسي من (مركب التغويث)» يترتب عن سقوطها منه هدم 
ا مركب وذهاب الغرض. 

كما أن اقتران لام الإضافة المكسورة بالمستغاث له في (جلة التعليل) نسح 
للقصحة عالامة النصب العمول يعلاقة الأقضال ety‏ الفح ة مسن جديه ف 
العطف على انحل في مثل (يا لخالدٍ لزيدٍ وأحاه). وريا لخالدٍ الأميرٌ لزيد 
الفقير). 

إذن» مركبات التنبيه يمكن تحويلها إلى مركبات استغاثة بإدحال اللام 
المفتوحة على المستغاث به ثم إبطال ضمته بكسرة» وأحخيرا تأليف اللام الناسخة 
مع الاسم المنسوخ العلامة لتكوين مركب le de‏ الضم. 

والمستغاث به كالمنادى يمكن أن يكون فردا معینا (وكاد يصرخ يا لله مسن 
طلم (colli‏ أو Lobe‏ مستغرقا nt Ly oat BY‏ هل من مغيسث)» أو جموعة 
خصوره زي قوم للزائر اجحتاز). 

5-6 التغويث المؤلف من CL)‏ النداء» و(لام) الاستغاثة» والاسم المستغاث 
به» يعوض عنصر الصدرء سواء تقدّم في ت ركيب الاستغاثة هع بويا للد اننا باللساغق, 


(1) نفسه. 
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أو توسطه (هذي الخليقة يا gall‏ سَدَر) أو AE‏ عنه. ay‏ فؤادي أقفر من 
لوصل BU‏ 

وما ينبغى التوقف يده fe)‏ اي التغويث» كما حدوفاء SVs‏ الاسم 
المستغاث به. لأنه us ope‏ اسم محفوف بوسائل الاستغاثة؛ (ياء النداء ولام 
الاستغائة) Slat,‏ به [Bs‏ فلا يستغاث بالذي ليس من طبيعته أن ak‏ منه فعل 
الإغاثة. فمثل قوم Ly‏ لّلماءم» وريا للعحب)» و(يا للحمال)» و(يا للغباوة) 
مصبوب ف تركيب الاستغاثة من غير أن يفيد هذا الغرض. OY‏ فاقدَ القدرة على 
التجيدة ل" سارف به. وإذا per‏ اة من هذه «الاستغائة الصورية» أفاد 
ارچ eh‏ مين الدلالة. DSS Me Ane‏ للمسضات بير 
«الاستغاثة الوظيفية» من مزية يفضل ها الغير فاستحق > أن لسار يه ويه 
الغرض يتلخص ف هذين المعنيين: «الإكبار»» و«الاحتقار» الین re) Lolz‏ 
الأمور المسحسنة وتقيضها المستقبحة, 

ويمكن بيان هذين الغرضين .عقيدات للمستغاث به الصوري من قبيل (يا 
للماء غزارة وعذوبة)» و(يا للعحب كم هو رائع)» وريا للجمال للناظرين متعة)» 
ويا للغباوة تقهر البهائم). وريا للسذاجة خلطة من غفلة LSU)‏ ودعابة الأطفال)» 
و(يا للفليقة ae SLL‏ الأذى من حيث لا تحتسب). 

نختم مبحث الدلالة المعجمية للمستغاث به بقاعدة دلالية مفادها أن كل 
مدخل معجمي؛ كالمصدر وأسم الجماد واسم اكير اذه ها لا بيعل Bee‏ الدب نة 
في تكوين معناه لا يستغاث به» وإذا ورد في مركب التغويث فلغرض الأكبار إذا ' 
اق معام سنا أو لغرض pee‏ إذا كان معناه مایا 

وخر كيب الاستغاثة بنية مقلصة أو موسعة. تنحصر الأولى في 528 
التغويث Gly‏ ريا للّداس) Ct Ly ually‏ ويكون المستغاث متكلما 
يستغيث لنفسه. يمكن تشخيص تركيب الاستغاثة المقلص إلى مركب التغويث 
على النحو التالي: 
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a7 
IN 


UN استغا‎ 


@! 


re Se ~~ 


© de) J يا‎ 


التغويث بذكر المستغاث له. كما في الأمثلة التالية (يا للقوم إتسعرفهم المهان)» 
و(يا للمسلمين لكتابهم المداس)» و(يا Jad‏ لأهله). وزيا للأحرار لوهم 
المسلوب) ويكون الستغات له قضلة ald‏ غو فة اج ارا مس ها لفطل 
(انتتصرء لينتصر) وما شاكله. ويمكن تشخيصه كسابقه على بالتمثيل الشجري 


الموالى: 
مر كب التغويث Ta‏ 
أداة ZS‏ به م. إسنادي فض 





يتما وسيطه هو ما تألق؛ فضلا عن الستغاث cay‏ من جملة التعليل أو التبيين ال 
رافق مركب التغويث لتقوم مقام الداعي إلى الاستغاثة. كما في الشواهد (يا لَلرّحال» 
ألا فىّ ذو Be‏ يحمي CALE‏ (يا JU‏ وإنما يشكو الفى. .. مر الحوادث أو 
يكون جليد)» (عجبت لحب يا ناس كيف غدا للنفس مغنطيس الذات (Fly‏ 
ولابراز مكونات ت ركيب الاستغاثة ة الوسيط نقدمه مشخصاً بالتمثيل الشجري التالي. 





تركيب الاستغاثة 
مر كب التغويث جملة التعليل 
AN‏ 
أداة استغا ‏ مستغا به م. إسنادي فض 
لام استغا gta‏ مسند إليه dias‏ أداة.تعريف اسم 
| | 
ا كد بعل Dt‏ 7 


وت ركيب الاستغاثة التام هو ما اجتمع فيه المستغاث والمستغاث له وجملة 
التعليل. عن .تبواهدة عا ای (وغيّروا الشرع يا لله للدين). و(كم مستغيث ينادي 
التوجع يا لَلَّهِ للمسلمين A‏ إذ نیلو). وها زنت اسیج يا لل وسن لک اب 
المداس بالأقدام حى أبحئ Glass‏ 

ولإظهار الفرق بين التركيبين الوسيط السابق والتام ا 








الآحر بالتمثيل الشجري الموالي. 
توكيب الاستغاثة 
gue! ae‏ مركب التغويث — 
بيج 1 Zo, IN,‏ 
IN, | ZS) ZN IN‏ 
۾ ۾ se‏ اسم ل.استغا ‏ م.اجمي ا 4 
غير واا ال شرع يا | | 1 كك دين 

















يستخلص من التمثيل الشجري لت ركيب الاستغاثة أن المعالحة التوليفية هذه 
الظاهرة ولأي ظاهرة لغوية أحرى تقوم أولاً على تحليل العبارة إلى مركباقها 
الكبرى. كما في ت ركيب الاستغاثة التام المؤلف من المركبات الكبرى التالية: 

م كي dy gall‏ الأول سن Selec gy chal asl‏ يت وهر لق من 
لام الاستغاثة المفتوحة وم ركب اسمي مستغاث منسوخ الضمة باللام الداخلة عليه. 
وموضع المستغاث به الرفع بعامل تداولي وهو القصد إلى مستغاث به معين. 

المستغاث له الذي يت ركب من لام الإضافة الناسخة» ومن مركب امي 
مستغاث له وهو منسوخ الفتحة لوقوعه فضلة لجملة محذوفة اختصارا تُقدر بفعل 
الأمر من قبيل (انتصر). 

ale‏ التعليل» وهي الى تُذكر لبيان الداعي إلى الاستغاثة» وتنحل ككل جملة 
إلى مركب إسنادي مؤلف من المسند والمسند ad)‏ على حلاف في الترتيب» وهما 
حالة الرفع بعلاقة الإسناد والوظيفة النحوية المحددة بالعلاقة الدلالية. ومن مر BLS‏ 
ما يعوض الفضلة فيكون له JE‏ النصب بعلاقة الإفضال» والوظيفة النحوية الحددة 
بالعالاقة الدلالية. 

وهذه المركبات الكبرى قد لا يظهر منها في تركيب الاستغاثة المقلص سوى 
مركب التغويث» كما في ت ركيب الاستغاثة القصير. ولا يتغير شيء من IY‏ 
لأنه داخلي» كما هو الحال قي كل المركبات الأولى. وخاصية الإعراب البداخلي 
في ت ركيب الاستغاثة كما في تركيب النداء والندبة ينبغي التركيز على إظهارها تي 
التحليل الإعرابي ق المعالحة التوليفية للظواهر اللغوية. وسوف نعود إليها بإذن 
الله في الندبة. 
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3. الندبة 
3 . مفهوم الندية 
الندبة تصويت المتكلم إظهارا لتفجعه من رزية مؤلمة نزلت به من المندوب 
مباشرة أو بسببه» ولا يندب من الأسماء إلا ما كان معرفة لفظا ومع ولا يكفي 
أن يكون معرقة لفظاً. فلا تدب ق التكرات Mel‏ ولا في للیهمات وإن CIS‏ 
من المعارف» كأسماء الإشارة ونحوها من الضمائر والموصولات. وقد نص سيبويه 
عليه من قبل بقوله: «ألا ترى أنك لو قلت (واهذاه)» كان قبيحاء لأنك إذا ندبت 
فإنما ينبغي لك أن تفجع بأعرف الأسعاي وأن تخص ولا تبهم» OY‏ الندبة على 
البيان... وكأن التبيين في الندبة عذر للتفجع». 
أما تصويت المتكلم نادبا فيكون بأدوات القدية؟ متها سا نيق الاسم 
المندوب» وهي (يا) أو (وا). ومنها ما يلحقه؛ وهي (الف) الترنم معها (هاء) 
السكت أو بدوهًا. كما يتبين من الشؤاهد الآتية المفرعة إلى متذوب مباشر 
المعطيات oh)‏ والمندوب: السبب كما في الشواهد (ب). 
) والهفتاه وروحها بين التراقي والترائب. 
وأ منصيبتاه ما أشدها AF‏ 
.وا كرباه لكربك يا أبتاه. 
م يمت تبرخ المحازي يا با راشقا الي 
(ب) يا أبتاه أعطاب وبا دعاه. 
وا صديقاه وا حنيي اليه واشتياقي وحرقيٍ وهيامي. 
وا قوماه إذا انكسرت الشوكة ضاعت الأوطان. 
بنتاه يا GAS‏ ولوعة مهج قد زال صفو شأنه التكدير. 
إن غبت وا ولداه عن عيئ فمن زين الشباب ومن ضياء النادي. 


(1) سيبويه» الكتاب» ج2» ص227. 
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ومن Le cll‏ يلال ممصا على سین قير سلوب اما أي لا يكون ee‏ 
للكروب والأحزان» ولا يلحق منه النادبّ غم يستوجب منه التفجع. وإذا تحلى ما 
لا يندب من الأسماء egy‏ من أدوات الندبة؛ كما في الشواهد (ج)؛ أفاد تركيب 
الندبة غرض التضرع والاستغاثة. 

(ج) ما ALT‏ يا رباه. 

وا محمداه. وا معتصماه. وا إسلاماه. وا دين محمداه. 

كل الأسماء الحفوفة بأدوات الندبة كالسابقة (وا-) أو (يا-)» واللاحقة (- 
اهم في المجموعة (ج) لا تكون بالنظر إلى دلالتها المعحمية مصدراً مباشرأ أو غير 
مباشر لإثارة الأسى والحزن في النفوس. 
3. تركيب الندبة 

لث ركيب dy du‏ سائر الدعواك؟ قهن يحل إلى ومر كب BEY «tall‏ 
من مندوب معرفة تخصّص باسمه» وقد التصقت به سابقة الندبة (Loy‏ أو (وا)» 
da,‏ الغالب (ألف) الترنم ومعها (هاء) السكت أو بدوها. فالمندوب اسم 
حفوف بأصوات الندبة من قبله ومن بعده. 

gl ost) ui‏ فهر ala‏ التعليل المذكورة في مثل الشواهد (أ) و(ب)» أو 
جملة التضرع الحذوفة اقتصاراًء كما في النماذج (ج). والمحذوف اقتصارا لا 
يُسترجّع بالتقدير كالحذوف اختصاراً. فا محذوف من جلة (الله يعطي ويمنع) مسن 
صنف الاقتصارء ولذلك لا يجوز تقديره» وإلا ذهب الغرض من الحذف الذي 
هو العطاك المطلق ge‏ للقيد معطي يما إخذوق من AL‏ وأطعمته ثري دا 
وعصيراً بارداً) من قبيل الاختصارء لإمكان استرجاع المحذوف المقدر بالفعل 
(سقيته). وقي كلتا الحالتين Se‏ تشخيص مكون تركيب الندبة بالتمثيل الشجري 
الموالي: 
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أداة ندب فندوب لاحقة تدب مركب إسقاد فضلة 
وا لهمة ١‏ وروحها I‏ بين التراقي والترائب 
وا مصيبة اه (ماأشدَّها (Ui‏ 


يتبين من الشواهد السابقة أن المندوب قي مركب التنديب يتفرع مقوليا لل 
المصدرء كما G‏ المعطيات (ب) وإلى الاسم التام كما في الشواهد (ب). وكلاهما 
يتفرع دلاليا إلى اسم قابل AA‏ واسم غير قابل؛ كما في الشواهد (ج). ولهذين 
التفريعين القوي والدلالي دحل مباشر أو لا في تعيين مضدر التفحع و ASF‏ 
Lit, sx pall‏ قي التأويل tbs‏ ركيب الندبة. وبيان ذلك يحتاج إلى التفصيل 
Ss‏ : 

(hy‏ إذا كان المدحل المعجمي المحفوف بأصوات الندبة ينتمي إلى مقولة 
المصدرء كما في (وا لهفتاه» وا مصيبتاه» وا ذلاه) كان المعن المعجمي للمصدر 
سببا مباشرا في تفجع المتكلم وكان المتكلم تادباً نفسه U‏ حل به من الغم الى دلول | 
علي بالمصدر. لأن هذه المصادر المقطوعة في حكم المضاف إلى (ياء) المتكلم. وقد 
ecb‏ كذلك ف الشعر LS (I)‏ أضيفت إل مضاف إل cell)‏ كما ق القول 
ربع 

(أ) تبُكيهم دَهْماء مُعْولة وتقول سلمى وا ABS‏ 

(ب) وا اتقطاع ظهرياه, وا مداع ely‏ 

وقد يكون المصدر مضافا إلى مندوب مذكورء كما في التراكيب (ج) التالية 
وعندئذ يكون تفجع النادب من غم لحقه من المركب الإضافي المندوب. 
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(ج) وا کرباه لكربك يا أبتاه 
وأشقا اليثيمة 
وا حزنياه لحزنك يا ابن أم. 
وإذا كان المصدر المقطوع أو المضاف لا يدل معجمياً على شيء من امعان 
لقعت كما ف ورا إسلاماه. وا دين (soldat‏ كان مركب التسديب في حكم 
مركب التنبيه والتغويث وأفاد غرض التضرع والاستغاثة. 
foul‏ المعجمى الحفوف بأصوات الندبة إذا كان اسماً تاماً يدل معجمياً على 
معن قابل لطريان الفواجع cle lS cade‏ الآدمين .وها فق lg ee‏ يشسكل 
المندو ب eel‏ وس جا محل يه هن الرزايا ف تج اکل الفساذب. gis‏ 
التراكيب التالية 
يا أبتاه اپا U,‏ دعاه. 
وا صديقاه وا حنيي إليه واشتياقي وحرقيٍ وهيامي. 
وأ ole gd‏ )13 اتكسر ت الشركة ضاعت Ob VI‏ 
oles‏ يا كيدي ولوغة مهن قد زال ails Gio‏ اکير 
إن غبت وا ولداه عن (ee‏ فمن Sj‏ الشباب ay‏ ضياء النادي. 
فالمتكلم بالجملة L)‏ أيتاه أجاب 0 دعاه) يتفحع ويتوحع بسبيب مصضيبة 
الموت الي أصابت المندوب (أبتاهم. day‏ (أجاب by‏ دعاه) ale‏ تعليل.. ويكون 
المتكلم بالعبارة (واصديقاه وا حنيئ إليه واشتياقي وحرقيٍ وهيامي) متوجعاً بسبب 
رزية لحقت مندوبه (واصديقاه). وباقي المصادر المندوبة (وا حنيي إليه واشتياقي 
ghey‏ وغيامي) فلإفادة غرض: التضرع. 
والاسم التام الدال — على معن غير قابل لطريان الفواحع cade‏ كأسماء 
الله تعالى (وا رباه» وا إهياه)» أو قابل لما لكنه في سياق المبراً منها (وا حمداه» وا 
معقضماو)» OS‏ مركب ادیب tse‏ في حكم مركب اميه والتفوييق» LS‏ 
هو الحال في المصادر» وأفاد غرض التضر ع والاستغاثة. 
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3.. توزيع وسائل الندبة واعراب المندوب 
وسا لل ا المندوب يأداتيت خ اين )4( و(وا) تتعاقبان عليه من cal al‏ 
ولا تجتمعان rely - Ade‏ اس ب(ألف) الترثم تلحق الاسم من أخره وبعدها (هاء) 


الس کت ولیس شيم Yr‏ ناسح ش رة وجبت للمتذوب بعامل. أما عن توزيع 
وسائل الندبة فهو SWS‏ 


(\) 


احتماع إحدى السابقتين على الاسم المندو ب مع اللاخق cont‏ كما 
يظهر من الشاهدين التاليين. 

يا أبتاه أجحاب ربا voles‏ 

وا مصيبتاه ما أشدّها UF‏ 


(ب) اجتماع إحدى السابقتين وإحدى اللاحقتين. 


asc) واشقا‎ Lal يا‎ 


(ج) انفراد السابقة )19( بالاسم من غير إحدى اللاحقتين: 


Le‏ م اتناك عمرو قط. 


ويكون للمتدوب ojall‏ ارد عن Cl el gol ll‏ المنادى ا 


(>) 


cA) 


(9) 


aon‏ السابقة wine‏ إلى >42 Sn ils eo‏ — اختياراء 


يا فاه كن لے agit‏ 


te‏ اللاحقتان الألف والاء (اه) عن السابقتين (يا) أو (وا)» كما في 


المعطيات التالية: 
ols y‏ إن Dhol Ls “asf‏ من مقدم. 
رياه SLAY‏ إن الزمان فض شديد. 


إذا كان المندوب LS yo‏ التصقت إحدى السابقتين (يا/و LBL‏ 


والتصقت all‏ > اللاحقتان (ol)‏ أو إحداهما. ومن المركبات المندوبة ما 


- 
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الاسم الم ركب مع (ياء) الإضافة» تكون حركة الققدم تابعة لياء 
الإضافة» وحركة الياء تابعة للاصقة (AV)‏ أو CLAN‏ كمايق (وا 
Ce‏ (يا (re‏ (وا EL‏ (يا (DE‏ ويمكن dle]‏ ياء الإضافة 
من لاحقة الندبة مع الإبقاء على فتحتها (وا وطني) شاهدة على مكان 
اللاحقة. 

كما کن إحلاء المقدم من ياء الإضافة مع الإبقاء على كسرته. شاهدة 
على مكان الياء؛ (وا وطن). ويكون نحل الم ركب Shel Bley)‏ الضم 
يظهر على تابعه في نحو (وا وطن الكبيرٌ)» (وا وطي أهله وأرضه). 

(ز) إذا كان المركب الإضافي مؤلفاً من اسمين God‏ المقدّم على الفتح بناءه في 
النداء» ويحرك المؤخرٌ بفتحة تابعة لألف الترم» كما في مثل (وا 
دين محمداه)» (وا صديق حالداه). وبإحلاء المؤخر من اللاحقتين 
يعود إلى الأصل في الإضافة» فيقال (وا دين (het‏ (وا صديق 
(Ue‏ 

(ح) قد تتكرر الإضافة ob‏ يضاف Sal‏ إلى ياء الإضافة» كما في A‏ (وا 

CLR Cag! by cl Ab Cal‏ وبإخلاء المؤخر من اللاحقتين يعود 
المؤخر إلى cabel‏ كما في روا انقطاعَ ظهري). 
نخلص إلى أن ت ركيب الندبة يتألف» كت ركيب النداء من مكونين رئيسيين؛ 
أوهما مركب التنديب الذي يتألف من عناصر ثلاثة: أداة الندبة )15( أو (LY)‏ 
والاسم المندوب» ولاحقة الندبة (ا) أو (اه). وإعراب المندوب الضم المعمول 
تداوليا بالقصد إلى مندوب بعينه. ولا تظهر عليه الضمة بسبب لاحقة الندب (ا) 
أو (اه)» لكنها تظهر على التابع» كما في (وا صديقياه المغتال) . ١‏ 
وثاني المركبين جملة التعليل الي يُؤتى ها لبيان الرزية الي تلحق المندوب. 
وإعراب الحملة واحد في أي موقع cats Uf,‏ وهل cpio oy‏ علا 
تركيبية تعمل الرفع في الطرفين» وعلاقة دلالية تعمل ينتقيها أحد المسند وتعمل 
وظيفة نحوية في المسند إليه مناسبة للعلاقة المنتقاة بالمقولة الفرعية للمدخل المعجمي 
في موقع المسند. ويستمر نفس الإعراب في ال ركب الفضةة المنصوب بعلاقة 
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الإفضال» وذي الوظيفة التحوية يعلاقة دلالية كالمفعولية المعمولة بعلاقة العليةة: 
ونحوها من الوظائف المعمولة بعلاقة اللزوم. والمندوب تتغير وظيفته التداولية 
باعتبار دلالته المعجمية» كما تتغير aby‏ اللفظية باعتبار ت ركيبته البسيطة أو المعقدة. 
كما سبق شرح ذلك. 


a 


TE 


ثبت من احتبار النحو التوليفي من خلال معالحته لبعض الظواهر اللغوية أنه 
يُقدم لنحو اللغة العربية واصفاً آحر محتوياً بكيفية تلقائية لما في النحو الترائي من 
الصواب مع تصويب ما فيه من المفوات المنهجية أو المعرفية. 

ففي كل الظواهر المعالحة تو Lal‏ كان تفس العلامة الإعرايية تفسيراً موا ]ا 
لعاملية علاقية ونواسخ لفظية. وانتفى من تفسير الوصف العوامل المقدرة اي الحو 
التوليفي» وكان التداول» باعتباره أحد المكونات الأربعة لماهية Sub malt‏ فَمَالا 
في تفسير الإعراب» aly‏ كات عل العداول في الحو go‏ 

ففى التعجب كان التفريق واضحاً بين التعبحب e:‏ اا 
البنيوي. فالأول مستفاد باللزوم العقلي من تراكيب غير تعجبية يمع معانيها 
المتغايرة Sere‏ المبالغة. والغاي تعب عير تل عليه بيغا وضعتا أا هذا 
الغرض» وكان التفريق بينهما بنيوياً ووظيفياً واضحاً في المعابحة التوليفية. 

idles النداء والاستغاثة والتدية‎ GE للدعوات‎ aad ll ALLL Seley 
السا الفسللوق مط دا لري فا‎ Lath OG سسا عا كانت عله عن قيل,‎ 
وتفسير ظاهرة لغوية لبعض مكوناتها بعد تداولي خحالص. ومن ميزات المعالمحة‎ 
التوليفية تحليل الدعوات القلاث تحليلاً واحداً إلى مركبات کبری» منهاء فضلاً عن‎ 
التعليل المشترك بين الثلاثة» مركب التنبيه في ت ركيب النداء» وم ركب‎ dle 
OLS A وم رتيب اليب فق قر گیب‎ BY يمت ف ریب‎ ll 
التحليل الداحلي لكل م ركب» ولا يستعمل في الجميع إلا المفاهيم الإحرائية واللغة‎ 
هنا‎ et الاصطلاحية الى يقوم عليها بناء نموذج النحو التوليفي» كما عرضناه‎ 
seh وأعمال‎ cl wat ومفصلا فی‎ 
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وقي خلاصة الخلاصة نستطيع القول بكل اطمئنان Bae‏ إن النحو التوليفي 
أثبت جدواه من اختباره التطبيقي في ما عالج من الظواهر اللغوية» وعلى نفس 
النهج يسير في وصف الباقي من ظواهر العربية. ويبقى Lyle‏ أن نختبره Ids‏ في 
وصفه الإعرابى لمتخير من النصوصء وأعلاها الخطاب القرآن. 
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Un QJ‏ الخامس 


من الإعراب التوليفي 
للقران الكريم 

















هه 


مقدمة 


من تطبيقات النحو التوليفي اختباره في إعراب آيات من القرآن الكرع» 
وذلك للوقوف على طبيعة هذا النوع من المعالحة النحوية للخطاب القرآني. 
ولإنجاز هذا التطبيق أجرينا إعرابا توليفيا على آيات من سورة ال رحمن» والنهج 
المتبع فيها ينسحب على النص القرآني بأكمله. 

ويحسن البدء بتحديد المفهوم من الإعراب في نحو العربية التوليفي. والمقصود 
بالإعراب التوليفي منحصر في الوصف المحمل للمقتطع من المعرفة اللغوية المختزنة 
في أذهان الناطقين بالعربية المستعمل من لدن المتكلمين إما لإنتاج العبارة موضوع 
الإعراب وإما لتحليل بنيتها من أجل فهم دلالتها. 

والإعراب هذا coal‏ يجري؛ طبقا لنموذج النحو التوليفي عبر مستويات 
متوالية توالي الفصوص اللغوية الأربعة: بدءا من الفص النصغي الذي يتألف محتواه 

نطائق العربية وقواعد تأليفها المكتملة بقواعد التجويد. 5 بالمعجم المؤلف 
من عدد غير محصور من المفردات. لكل مفردة في المعجم وحه صوتي مضبوط 
ووجه معنوي محدود. ثم انتقالاً إلى الفص التحويلي بقواعده التصريفية الي تضبط 
تنقلات الوجه الصوت للمفردة» وقواعده الاشتقاقية الى تضبط الدلالة الصرفية 
للصيغ الاشتقاقية. وأخير الفص التركيبي بدءا بالنسق المقولي ومروراً بكافة 
الراحل بي يقطعها تكوين الحملة. من بنيتها المكونية إلى بنيت ها الإعرابية: إلى 

Lew,‏ الو cet‏ وأعميراً بها aad oll‏ ية. فالمتكلم لا ينتج جلة أو يفهم معناها من 
غير LoS Slash‏ حصا ل من tial‏ اللغوية بكل الفصوص الأربعة. 

وحين يكون معن الإعراب وصفاً كافياً للمعرفة اللغوية الموظفة VJ‏ من قبل 
المتكلم لإنشاء الجملة من المفردات وتأليف الخطاب من الجمل؛ tat‏ ثانية س 
لدن المخاطب لفهم الرسالة ال تلقاه من المتكلم وجب أن يعكس الإعراب يمذا 
لمعن معرفة نحوية مورّعة على المراحل النحوية Goll‏ مر يما إنشاء الجملة» كما هي 

87 


موصوفة بواسطة بنية النموذج النحوي الموضوع مؤخرا للعربية من اللغات التوليفية. 

وإجمال الوصف لما وُظّف من المعرفة في تركيب العبارة أو تحليلها ينبغي أن 
يكون tal‏ الاي قلي خلال تلقين نحو اللغة العربية بواسطة النموذج 
التوليفي. ويكون الإعراب مستوفياً في المراحل الأولى واقتصاديا بالقدريج في 
المراحل المتبقية من تعليم النحو. ويمكن تطبيق المفهوم من إعراب النحو التوليفي 
من خلال الإعراب التوليفي OLY‏ من سورة الرحمن 


1. منهجية إعراب النحو التوليفي للقرآن الكريم 


لا نعي بالمنهجية هنا أكثر من التقيد في الإعراب بكافة المراحل الي مر كما 
تكوين العبارة موضوع الإعراب» باصياره وسياناً لا gle‏ من المعرفة اللغوية 3 
إنتاحها وفهمها. وبالترقيم المتسلسل يمكن تشخيص المعلومات اللغوية الموزعة على 
مراحل إنتاج الجملة. وهو ما سنتقيد به في النماذج ASV)‏ من OU‏ القرانية. 


2.5 غلم القران Gs‏ الإنْسّان ale‏ الان 

وال رحمن»: 

(1) مركب وصفي لانتمائه إلى مقولة الصفة» وهو ينحل إلى أداة التعريف 
Maal Gu)‏ زر حن 

)2( يدل معجمياً (رحم) على الرأفة والمغفرة. 

(3) ويدل صرفيا (فعلان) على الإكثار من الرحمة. 

)4( يعوض Gere‏ المستد إليه في البنية للعنونية. حالته الت ركيبية الرفع العمول 
اة الأساد و MLL ade,‏ الضمة الظاهرة على رويه للعمولة 
بوسيط العلامة اللغوي. 

)5( له وظيفة ا النحوية المعمولة بعلاقة السببية )€( المنتقاة بالفعل 
التحطي (علم). 

)6( يحتل المرتبة الأولى في البنية الموقعية بعامل تداولي؛ وهو رفع ارتياب 
ble‏ يشك في انفراد الفاعل SN)‏ حمن) ب: بفعله (علم القران). 
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وإعلم»: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(>) 


مصرف فعلى ينتمي إلى مقولة الفعل التام» ينحل إلى صرفة المطابقة 
(مفرد+مذكر+غائب)» Sy‏ الفعل المتخطي ple)‏ 

منقول ضرفي من الفعل المتعدي و بالصيغة اللاشتقاقية 
BS)‏ 

يدل معجميا وصرفيا على توفير الأسباب لاكتساب العلم القرآني. 
يعوض عنصر المسند في البنية المكونية» فتنتظمه بال ركب الاسمي قبله 
علاقة الإسناد (E)‏ الي تعمل فيه حالة الرفع» وعلامة الحالة الضمة 
للقدرة على روي (علم) المبئ الخضي Be‏ الفتح وضعا. 

ينتقي بمقولته الفرعية (فعل متخط) أولا 805 الشيبية رج الي تعمل 
وظيفة الفاغل في المركب الوصفي (الرحمن) المرتب Sof‏ وثانيا علاقة 
العلية العلية )@( الي تعمل وظيفة المفعول في المركب الاسمي (القرآن) 
code‏ وثالثاً علاقة السبلية (2) الي تعمل وظيفة الفاعل به في الم ركب 
الاسمى الحذوف اقتصاراً من البنية الكلامية دفعا لتقييد الاستفادة مسن 


العلم aT al‏ .عتلق ممكن. 


طالقرا أن»: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


مر ll‏ امي ينتمي أصلا إلى مقولة المصدرء ولف نحن الأقاة (J!)‏ 
والاسم )8 (Ol‏ 

يدل emer‏ على كلام BEM‏ المنزل على رسوله يلي والمدوّن في 
الكتاب الذي صار علما لكلامه و كلك الموحى إلى نبيه محمد BE‏ 

يعوض ف البنية SUI‏ 45 عنصر الفضلة» فتجمعه بنواة الجملة علاقة 
الإفضال (g)‏ الي تعمل فيه حالة النصب التركيبية» وعلامة النصب 
الفتحة الظاهرة على رويه المعرب المعمولة بوسيط العلامة اللغوي. 


add‏ بال OS‏ القعلى قبله غلاقة العلية الدلالية coll (w)‏ تعمل فيه 


Ay good J yall وظيفية‎ 
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oy 

Cs as (1)‏ فعلى؛ ينحل إلى فعل تام pgucally hs (Nate‏ ولك الال قلي 
صرفة المطابقة دلالة عدمية. 

)2( يدل معحميا على إبداع الكائنات الوجودية من غير أصل ولا احتذاء. 

)3 يعوض ف البنية المكونية Gere‏ المسند» فتنتظمه .عراكبه علاقة الإسناد 
(5) التركيبية الى تعمل فيه حالة الرفع» وعلامتها الضمة المقدرة على 
رويه coll‏ وضعا على الفتح. 

(4) ينتقى ad ee‏ الفرعية (فعل متعد) علاقة السببية العاملة لوظيفة الفاعل 
3 الضهير العائد على (الرحمن) في Ad!‏ السابقة» ويخلفه اللا 3 
موقع المسند إليه. وتكون للضهير حالة الرفع المعمولة بعلاقة الإسناد. 
وعلاميّها الضمة المقدرة لعدم التحمّل. كما ينتقي De‏ العلية (©) ال أ 
تعمل وظيفة المفعول في ال ركب الاسمي (الإنسان). ١‏ 








«الإنسان»: ُ 
)1( مركب امي ينتمي إلى مقولة الاسم التام. يقألف من الأداة (ال) | 
والاسم التام (إنسان). 
(2) يدل معجميا على الكائن الحي المتميز بملكات عقلية تقدره على 
التفكر واستنباط الصنائع. ۰ 1 | 
(3) يعوض في البنية المكونية عنصر الفضلة» فتجمعه بنواة الحملة علاقة 
الإفضال (g)‏ الي تعمل فيه حالة النصب التركيبية» وعلامة النصب 
الفتحة الظاهرة على رويه المعرب. | 
(4) يتألف مع الفعل في المركب الإسنادي قبله بعلاقة العلية (©) الي تعمل 
فيه وظيفة المفعول النحوية. لأنه هو الموضوع الشاهد على تحقق الخلق. 


)1( مصطلح الضهير مأحوذ من لفظ الضهر بمعيئ بقعة في الحبل يخالف لونها سائر لونه. وهو 
يدل في النحو على علامة المطابقة الي تلتصق بآخر الفعل الماضي والفعل الأمر» وبأول 
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sole} 

Ge (1)‏ فعلي يت ركب فضلا عن فعل تام بصيغة الماضي وهو من صنف 
الفعل المتخطي بالنقل الصرفي (فكّل)» من الضهير الدال على صرفة 
المطابقة دلالة عدمية العائد على (الر حمن) في الحملة الأولى. 

(2) يدل معجمياً على توفير الأسباب اللازمة لإنشاء القدرة على التعبير 
بالأصوات الظاهرة عن المقاصد النفسية المكنونة. 

(3) يعوض ف البنية المكونية Gere‏ المسند» فتنتظمه الى علاقة sw‏ 
(8) الي تعمل فيه حالة الرفع. وعلامة الرفع الضمة المقدرة على رويه 
call‏ وضعا على الفتح. . 

(A)‏ ينتقي .عقولته الفرعية (فعل متخط) العلاقات الدلالية الثلاث؛ السببية 
(ع)» والسبلية (2) والعلية (©). الأولى (©) تعمل وظيفة الفاعل B‏ 
neal‏ العائد على (الرحمن) في Ld‏ الأولى» والذي يخلفه سالا ٤‏ 
موقعه تلخد cal)‏ کون له سا الرفع المعمولة بعلاقة الإسناد» 
وعلامتها ‘ea‏ المقدرة لعدم التحمُل. ?= الثانية (2) وظيفة 
الفاعل به قي الضمير المتصل. والثالثة (ه) تعمل وظيفة المفعول في 
المر كب الاسمي (الإنسان) 


Gad 

)1( ضمير متصل بآخر الفعل ينتمي إلى مقولة الخالفة» يخلف من الأسماء 
الظاهرة ما احتمل أن يكون له شيء من السمات الثلاث 
(غائب +مفرد+مذ كر). : 

)2( يخلف مدلول (الإنسان) في مراع الفضلة» فيستلم من علاقة الإفضال 
De‏ التب ob Bla) idle y‏ المصرف الفعلى الذي يعرب 
إعراب الفتحة. 

(4) ينتظمه بفعله الذي اتصل به علاقة السبلية (2) الي تعمل فيه وظيفة 
الفاعل به» GH‏ يجمع بين وظيفتي المفعول الصريح والفاعل الضميئ. 
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«البيان4: 

(1) مركب مصدري يتركب من الأداة (ال) والمصدر (بيان). 

(2) يعوض في البنية المكونية عنصر الفضلة. فيستلم من علاقة الإفضال (3) 
حالة النصب» وعلامتها الفتحة الظاهرة على رويه المعرب. 

(4) تنتظمه بالفعل المتخطي Ble (le)‏ العلية )@( coll‏ تعمل فيه وظيفة 
المفعول. 

(5) يكون رفع ارتياب المخاطب وتردده في استبداد الفاعل Gil‏ 
بأفعاله هو العلاقة التداولية الى أوجحبت للفاعل الصدارة في البنية 
asd gl‏ الحملة. 


الشْس وَالْقَمَرُ بساني 

got 

)1( مركب امي مؤلف من الأداة (ال) والاسم التام (شمس). 

)2( يدل معا على ارم المتوهج مصدر الحرارة والضوء لأحرام المجموعة 
الشمسبة. 

(3) يعوض في البنية المكونية عنصر المسند إليه» ويتلقى من علاقة الإسناد 
حالة الرفع» وعلامة الحالة الضمة الظاهرة على رويه المعرب. 

(4) تنتظمه علاقة دلالية بالفعل المحذوف اختصاراً من موقع المسند في نواة 
العا ف ها فة خوية Lad‏ القسل للقدر. 


«و»4: مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة العلاقية من صنف العاطف 
الواصل الذي Coy‏ للمعطوف اللاحق ما يكون للمعطوف عليه السابق من 
الخصائص البنيوية والوظيفية. 


(القمر»: 
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في فلك بيضاوي 


جيحسبان»: 

(1) مركب حرف يتألف من المصدر (حسبان) ومن ف اللإضافة (الباء) 
الدال على إلصاق معن فعل سابق باسم لاحق» والناسخ للفتحة 
علامة إعراب الفضلة. 

)2( يدل معجمياً على Le‏ المقادير وتدقيقها. 

(3) يعوض في البنية المكونية عنصر الفضلة» فيستلم من علاقة الإفضال حالة 
النصب. وعلامة الحالة الفتحة المقدرة على الم ركب الحرتي BH‏ من 
الجار yy ly‏ المنسوخ الفتحة علامة تصب الفضلة. 

)4( ف الجملة محذوف احتصارا» LNs aliis, a, ew E‏ مع 
سياقه؛ كالفعل اللازم (يسبح أو يتحرك أو يدور) الذي يعوض في البنية 
المكونية عنصر المسند» فيستلم لو gb‏ سال الرفع وعلامتها الضمة. 
وهو ينتقي مقولته الفرعية علاقة السبلية الي تعمل وظيفة الفاعل به قي 
المسند إليه (الشمس) والمعطوف عليه (القمر). | 


تد كيز )1( 

الحذف gas‏ إسقاط بعض OU Se‏ الجملة نوعان: 

(أ) حذف اختصار؛ وهو نزع Lil‏ من البنية القولية وإبقاء معناه في البنية 
الكلاميةع os‏ استر جاعه بالتقدير. وبه EY best‏ من أمثلته قوله 
تعالى «أكلها دائم وظلها). pbs‏ (علفتها تبنا وماء باردا). 

(ب) GL‏ اقتصار؛ وهو إسقاط المعن من البنية الكلامية» وبالتبعية من البنية 
القولية» لغرض الإطلاق ومنع التقييك: وتحقيقا ذا الخرض لا يقاتى 
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ووس تراه 


استرجاع etal gee‏ ولا يبح Bag‏ عن قاذ قوله تعالى: زهو يحيي 
يُسطع. وقولهم: (التاجر يبيع ويشتري). 


عي o-n-‏ اي 1 


29 يقبض‎ Ale’ hows § 


هوَالنّحُم والشحر يسجداني 
«و»4: مدحل معجمي مخلوع الدلالة يستعمل لابتداء الكلام أو استثنافه. 


«النجم»: 

(1) مركب اسمي من الأداة (ال) والاسم التام (A)‏ 

)2( يدل معجمياً على معنيين؛ فهو من awe‏ المشترك. اللفظي؛ » لدلالته Jf‏ 
على a Al‏ المضيء ليلا في السات Lilly‏ على عشب كين اش ر 
يلتصق بالأرض. وهو المراد لاثتلافه دلاليا مع المعطوف الذي يدل على 
صنف آخر من النبات. 

(3) يعوض المسند إليه في البنية المكونية» ويتلقى بعلاقة الإسناد حالة الرفع 
وعلامة الحالة الضمة الظاهرة على رويه المعرب. 

(4) تنتظم بالفعل اللازم (سجد) بعده علاقة السبلية الي تعمل فيه وظيفة 
الفاعل به. 


«و»: مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة العلاقية من صنف العاطف 
ل الذي يو جب ~~ الللاحق ما يكون ale er‏ | | من. 


mally 
مركب اسمي من الأداة (ال) والاسم التام (شجر).‎ )1( 
ميا على ماقام من التبات على ساق متشعب إلى أغصان.‎ (2) 
قبله من حهة العطفء فوحب له من المخصائض‎ Ge SM رن اشع‎ 
البنيوية والوظيفية ما للمتبوع من حالة الرفع ووظيفة الفاعل به.‎ 
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#يسجدان4: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(>) 


مصرف فعلي يتركب من الفعل (سجد) بصيغة الملضارع» وعلامة 
المطابقة المفكوكة (ياء الغائب في أول الفعل Al Ally‏ في آخره). 

يدل وضعا على إلصاق جبهة المرء بالأرض خض ep‏ لله واستعمالاً 
على ما يكون من النبات الحي من الامتثال بالتسخير والإذعان لقضاء 
لله في خلقة. وإسناد fad‏ السجود للنبات إسناد حقيقي في العلم 
الإلهي» وإسناد مجازي في معرفة الإنسان الذي لا يفقه تسبيح الأنواع 
VI‏ ى a‏ 

يعوض عنصر المسند في البنية المكونية» ويستلم من علاقة الإسناد حالة 
الرفع» وعلامتها ثبوت النون الى تنوب عن الضمة في بعض مصرفات 
الفعل المضارع. | 

فعل لازم ينتقي علاقة السبلية العاملة لوظيفة الفاعل به في المسند إليه 
(النجم) قبله By‏ تابعه (الشجر). 

ويكون في البدء بالفاعل (والنجم) وبتابعه (الشجر) dle)‏ للمخاططب 
من الوقوع في شبهة الإنكار بجيء فعل الخضوع لله من ذينكم 
الفاعلين. 


تذ كير (2). 
عملا Ob‏ الاسم الظاهر أقوى من الضمير الذي يخلفه» والضمير أقوى من 


الضهير الذي يخلفهما فإذا احتمع من الثلاثة في جملة اثنان استولى الأقوى على 
حالة التركيبية والوظيفة النحوية» وحلص خالفته للربط التركيببي» كما في مشل 
(قومك يغدرون لا أحد يستجير يهم). حيث يستولي الظاهر (قومك) على حالة 
الرفع المعمولة بعلاقة الإإسنادى ووظيفة الفاعل المعمولة بعلاقة السببيةء ويخلص 
الضهير (وا) لربط الفعل (يغدر) تركيبياً بالاسم الحمع قبله. أو بالاسم المع بعده 
في نحو ((يتعاقبون فيكم ملائكة)). «وأسروا النجوى الذين ظلموا). ومن شأن 
الاسم الظاهر (أحد) في الجملة الأحرى أن يستحوذ على الرفع والفاعلية. ويخلص 
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الضهير» في صورة علامة المطابقة العدمية» للربط التركيبي»ء وإذا اجتمع الضمير 
والضهير» في نحو (إذا هم سمعوا الصراخ تواثبوا)» انفرد الضمير وعم ppl‏ 

والفاعلية» وتفرّغ الضهير (وا) لربط الفعل ee")‏ بالضمير (هم) قبله ربطا تركيبيا 

وإذا احتمع الثلاثة» كما في الآية of | goles “Sit‏ الله eee‏ 
doole‏ انفرد اسم الحلالة )4( بالرفع والفاعلية» وخلص الضمير (هو) لدور 
التحصيص؛ تخصيص الفاعل (الله) قبله بالفعل اه بعده» وتفرغ الضهير في 
صورة الطايقة العدمية لريط فعلد Joh‏ قيله ريطأ 3 يبا 

وإذا حلت الجملة من الاسم الظاهر والضمير cle.‏ كما ف الآية الكرع ة 
wg‏ عن HUY‏ تخلّص الضهير في صورة المطابقة المفكوكة (.... ون) من 
دور الربط eat‏ لانتفاء السابق المعود cade‏ وترشح للنيابة عن الاسم الظاهر 
لاستلام ما قد يلحقه من الحالة التركيبية والوظيقة ay pel‏ كما لو كاف سالا ف 
موقع المسند إليه في نواة الحملة. 

بعد هذا التذكير بعلاقة الخلافة الى تقوم في النحو التوليفي بين الاسم الظاهر 
(نسوة)» والضمير GA)‏ والضهير رن ) نعود إلى موضوع إعراب القرآن الكريم 
حي يتبيّن بالتطبيق معن الإعراب التوليفي الذي حصرنه في الوصف المحمل 
للمعرفة اللغوية المستعملة في إنشاء tad‏ رقي معناها. 

Gals LI‏ ووضع الْمِيرَاَ4 

[ote 16 9‏ معجمي مخلوع الدلالة يستعمل لابتداء الكلام عند الانتقال | 
من السكون إلى الحديث. أو لاستئناف كلام آخر بعد استيفاء الغرض من كلام 
سایق 


N te dak o la tv 
كان في الكلام ما يفيد قصر‎ BY ASE عمرو) و(زيد هو يقاوم الأسد). وقد يكون شرد‎ ٠ 


المستد غاب المسند إليه نحو : «إن الله هو الزَّزّاق4»» حاشية الصبان على شرح الأشموق 
لألفية ابن مالك» ج» ص .477‏ 
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«السماء4: 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


مركب اسمي مؤلف من أداة التعريف (ال) والاسم التام (سماء). 

يدل سیا على BE‏ غازي بط بالارض وما يعلوه من الكون 
الفضائي. 

يعوض الصدر (صد) ف البنية a5 SU‏ للجملة» ويستلم dons‏ اتصالا 
بنسيبه المتمثل في الضمير (ها) العائد cae‏ والواقع في فضلة الجملة 
بعده. 


له وظيفة المبتدأ التداولية المحصورة في شد الانتباه. 


تإرفع#: 1 ظ 
(1) مصرف فعلى يتركب من الفعل التام (رفع) المتعدي بصيغة الماضي. 


(2) 
(3) 


(4) 


ومن الضهير في صورة المطابقة العدمية. 

Jiu‏ معجمياً على إطالة الشيء علوا. 

يعوض المسند في البنية المكونية» فيستلم من علاقة الإسناد حالة الرفع» 
وعلامتها الضمة المقدرة على رويه المبئ وضعاً المعرب موضعا. 

ينتقى .عقولته الفرعية (فعل متعد) أو لا علاقة السيبية ایل ر که 
الفاعل في الضهير الماثل في صورة المطابقة العدمية والقائه مقام السابق 
(الرحمن). وينتقى ثانياً علاقة العلية العاملة لوظيفة المفعول في لاص قة 
الضمير (ley‏ الرابط لنواة الجملة بالمبدأ في صدرها. 


زهاج : 


(1) 


(2) 


ضمير متصل بآخر الفعل» وقد ينفصل aie‏ بعماد» يخلف اسم (السماء) 
في صدر ALA!‏ 

& عوض الفضلة في البنية المكونية للجملة» فيستلم من علاقة 
الإفضال اة النصب» و علامة الحالة التصاق بآخر الصف الفعلي 
الذي يعرب إعراب الفتحة. 
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(3). ت نتظمه بالفعل (رفع) المتعدي علاقة العلية الي تعمل في الضمير 
(ها) وظيفة المفعول. 


ll dad 


ووضع»: | 

(1) مصرف فعلي يت ركب من الضهير وهو علامة عدمية تخلف سابقاء ومن 
الفعل التام المتعدي بصيعة poll‏ » 

)2( يدل وضعا على الخفض نقيض الرفع» واستعمالا على فرض العدل على 





الأرض. 

)3( يعوض ف البنية ee‏ عنصر المسند» فيتلقى عن علاقة الإسناد حالة 
الرفع؛ Lote,‏ الضمة المقدرة على رويه المبئ على الفتح وضعا. 

(4) ينتقي بقولته الفرعية (فعل متعد) علاقة السببية الى تعمل وظيفة الفاعل 
في الضهير الذي يخلف الاسم الظاهر (الرحمن) المذكور في الجملة 
الأولى. 


GO jek 

(1) مركب “ي ينحل إلى أداة التعريف (SI)‏ والاسم التام (ميزان). 

)2( يدل فعضا ey‏ على الالة المستعملة لقياس الثقل. واستعمالا على 
معن تحري العدل قي الإنصاف والانتصاف. 

(3) يعوض الفضلة في البنية المكونية فيستلم من علاقة الإفضال حالة 
cna‏ وعطلاية DLL‏ الف الظتعرة علي رويه se oll‏ 

)4( تنتظمه بالفعل (وضع) علاقة العلية الي تعمل فيه وظيفة المفعول 
Lay oul‏ 
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الا sls‏ في الْمِيرَانِ4 | 

yt od dee التفسيرية المقثرنة‎ Goh مدغم حرف ينفك إلى‎ VR 
الجملة السابقة» و(لا) الناهية الي تحلب السكون لنسخ الضمة علامة رفع الفعل‎ 
المضارع المنهي عنه.‎ 


إتطغوا): 

(1) مصرف فعلي يتألف من علامة المطابقة المفكوكة: (ت... توا) الي 
تخلف ضمير المخاطبين (أنتم)» ومن الفعل التام المتعدي (طغى) بصيغة 
المضارع. 

(2) يدل معجمياً على الميل ظلماً وتحاوز الحق تجيراً. 

(3) ويدل بصيغته الصرفية المركبة مع (لا) على الكف الواحب عن إتيان 
مناه Abad y‏ 

)4( يعوض ف البنية المكونية عنصر المسند» فيتلقى عن علاقة الإسناد حالة 
الرفع» وعلاميّها نون محذوفة نسخا بلا الناهية. 

(5) ينتقي ol is.‏ الفرعية (فع) أولاً علاقة السببية الي تعمل وظيفة الفاعل 

في الضمير (أنتم) المسقط استجابة لمبدأ تجنب الضمير pall‏ عنه بقولنا 
(مى تأتى gg Mees‏ مطل استعمال الضمير). فقام الضهير 
(ت... توا) مقام الضمير في استلام مستحقاته. وثانيا ينتقي علاقة 
العلية coll‏ تعمل وظيفة المفعول في المركب الحرني ري الميزان) 


3% الميزان): 

(1) مركب حرفي يتألف» فضلاً عن حرف الإضافة Aly‏ (في) الذي يدل 
معن الظرفية ويجلب الكسرة لنسخ الفتحة علامة إعراب الفضلة؛ 
من المركب الاسمي (الميزان) الذي يدل معحمياً وصرفياً على آلة 
قياس الثقل» واستعمالاً على معن تحري العدل في الإنصاف 
والاتتصاف. 
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(2) المركب الحرفي من yy Aly UI‏ يعوض عنصر الفضلة» فيتلقى حالة 
النصب» وعلاميّها الفتحة المقدرة على المركب الحرفي» ويكون ظهورها 
في العطف امحل خاصة. 


italy‏ الوزن بنط ولا روا ماده 

(و»4: 

(1) مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة العلاقية من صنف العاطف 
الواصل الذي يوجب للمعطوف اللاحق ما يكون للمعطوف عليه 
السابق من الخصائص البنيوية والوظيفية. 

(2) يعطف ale‏ الأمر (أقيموا) على dle‏ النهي (لا تطغوا) لإشراك الثانية 
في وظيفة التفسير. 


«أقيموا»: 

(1) مصرف فعلي يتألف» فضلاً عن الضهير في صورة علامة المطابقة 
المرصوصة: (وا) الذي GLAS‏ ضمير المخاطبين (أنتم)» من فعل تام 
متعد بصيغة الأمر. 

(2) يدل معجمياً على إيقاع الفعل على الوجه المطلوب. وصرفيا على إتيان 
معن الفعل على جهة الوجوب. | 


(3) يعوض ف البنية المكونية عنصر المسند» فيتلقى عن علاقة الإسناد ASL‏ 


الرفع» وعلامتها مقدرة على الفعل المبني وضعا. 

(4) بمقولته الفرعية (فعل متعد) ينتقي علاقة السببية الي تعمل وظيفة 
الفاعل في الضهير (وا) al‏ الضمير Gal)‏ المتخطى .عوحب مبدا 
تحنب الضمير. كما ينتقي علاقة العلية العاملة لوظيفة المفعول في 
الم كب الامي (الوزن) بعده. 
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«الوزن4: 

(1) مركب مصدري يتألف من أداة التعريف (ال) والمصدر (وزن). 

(2) يدل معجمياً على معرفة قدر الشيء وتوخي المساواة في التقدير. 

)3( يعوض الفضلة 3 البنية a‏ فيستلم من علاقة الإفضال حالة 
النصب» وعلامة الحالة الفتيحة وارلا علي رويه المعرب. 

(4) تنتظمه بالفعل المتعدي قبله علاقة العلية coll‏ تعمل فيه وظيفة المفعول 
dy gous‏ 


#بالقسط»ع: 
(1) مركب حرف يتألف من حرف لإضافة Aly‏ (الباء) الدالة على معي 
الإلصاق» ومن المركب الاسمي (القسط). 


#القسط»: 

(2) من قبيل الأضداد» فهو يدل على معن العدل في تعيين الأنصبة؛ كما في 
الآية re,‏ الوزن heal‏ وعلى معين cy gl‏ كما ف الآية Ud‏ 
القاسطون Lary lias mes ice‏ (أقسط) له دلالة اواد وهي | 
إعطاء الغير نصيبه إنصافاء كينا ف الآيتين: ily‏ إن 0 چ 
Kinde‏ ولان Agi‏ وقسطوا ea)‏ | إن ali‏ يحب ؛ المقسطين. 

(3) يدل على معن تحرى الإنصاف والعدل في القسمة. 

(4) المركب الحرفي (بالقسط) يعوض الفضلةء فتكون له حالة all‏ 
المنسوخ العلامة بكسرة الجار. 1 


>14 مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة العلاقية من صنف العاطف 
الواصل الذي يجمع dle‏ النهي بعده بجملة الأمر قبله لإشراكها في وظيفة التفسير. 

VB‏ مدحل معجمي ينتمي إلى مقولة الأداة» يُفيد مع الفعل المضارع معن 
النهي» وهو ناسخ ميجلب السكون لإبطال الضمة علامة رفع الفعل المضارع. 
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Gh y تخسر‎ 

)1( مصرف فعلى يتألف؛ فضلاً عن الفعل التام (ack)‏ المتقول صرفيا 
بصيغة (أفعل) إلى فعل متعد» من الضهير في _— علامة مطابقة 
مفكوكة (ة... وا) الي تخلف ضمير المخاطبين (أنتم). 

(2) يدل على معن الإنقاص من المستحق حيفا وتطفيفا. 

(3) يدل بصيغة المضارع ولام الحزم على النهي .معن وحوب AS‏ عن 
الإنقاص من المستحق بالميزان. 

(4) يعوض ف البنية المكونية عنصر المسند» فيتلقى عن علاقة الإسناد حالة 
الرفع» وعلامثُها نون محذوفة نسخا بلا الناهية. 

(5) ينتقي .عقولته الفرعية (فع) علاقة السببية الي تعمل وظيفة الفاعل في 
أصل الضهير (2... وا) الذي هو الضمير (أنتم) المتخطى استجابة لبدا 
بحنب الضمير» وينتقي علاقة العلية الي تعمل وظيفة المفعول في ال ركب 
الاسمي (الميزان) الواقع فضلة. 


«الميزان»: 
el CS (1)‏ من alah‏ التعريف (ال) واسم الآلة et (Ol jet)‏ صقا 
عن عملية قلب al ob 72 Gls)‏ بقاعدة صرفية: A IS!)‏ الصامت 
اللين من صائته قلب إلى مثل حركة ما قبله). 
(2) يعوض الفضلة في بنية الجملة» فيستلم من علاقة الإفضال حالة النصب» 
وعلامتها الفتحة الظاهرة على رويه. 
(3) يتلقى وظيفة المفعول النحوية من علاقة العلية المنتقاة بالفعل المتعدي 
(lg oo)‏ 
والجمل الطلبية المتعاطفة Yip‏ ا في Neel)‏ «وَأقِيمُوا Joy ats‏ 
ارلا تخسروا ليران لها وظيفة التفسير التفصيلي مختوى الحملة الخبرية #وضع 
GN pool‏ 
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تذكير (3) 

می تأتى استعمال الضهير تعطل OLY!‏ بالضمير بغير موحب تركييسيء 
كإحضار الضمير ليصح العطف على النظير في العبارة (العدل ولى هو وأصحابه) 
وقي الآية «إفكبكبوا فيها هم والغاوون4. أو تداولي» كتخصيص الضمير المقدم 
بفعله المؤخر في مثل (أنا سعيت في حاجتك)» حيث جسيء بالضمير (أنا) 
لتخصيصه بفعل السعي في قضاء حاجة المنخاطب. أو تعيين الضهير المتقدم jem‏ 
ضميره code‏ كما في (فكيف وصلت أنت من الزحام). 

(ب) مبدأ توريث العوارض 

يكون للخوالف DW‏ في الت ركيب ما يكون لسوالفها المتخطاة من الأحوال 
التر كيبية والوظائف النحوية والعلامات الإإعرابية ما م تجتمع. ففي مشل 
ity‏ ا ا المطابقة کوک 4 و) ما 
امل کی ای فرعته ل يقري ر أن شد کے ی 
من الحلول في موقع المسند إليه. كما لا يتحمّل شيعا من علامات الإعراب. 

(ج) مبدأ استحقاق العوارض. 

إذا اجتمع في التركيب المقولات الثلاث: الظاهر والضغير والضهير» كما في 
SD‏ اوليك هو بور استحوذ الاسم الظاهر (ِوَمَكْرٌ أُولَيِكَ) على حالة الرفع 
التر كيبية» وعلى وظائف الفاعل النحوية. . وتفرّغ الضمير (هو) لتأدية وظيفة 
الاسام ا أي اختصاص الفاعل بفعله» ونخلص الض nee‏ في صوره 6 علالامة 

لمطابقة المفكوكة (ي...0) للقيام بدور الربط al‏ 


(1) الاختصاص هو إفراد الفاعل بفعله من غير نفيه عن غيره الذي هو القصر والحصر. وفي 
هذا المع نقل السيوطي عن تاج الدين السبكي قوله: «ويفهم كثير من الناس من 
الاختصاص الحصرء وليس كذلك» وإنما الاحتصاص شيء والحصر شيء آخر والفضلاء 
م يذ كروا في ذلك لفظة الحصر؛ وإنما عبروا بالاحتصاص. والفرق بينهما أن الحصر نفي 
غير المذ كور وإثبات المذكور» والاحتصاص قصد الخاص من جهة حصوصه». الإتقان في 
علوم القرآن» ج3» 2752 
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وإذا اجتمع في احملة الضمير والضهيرء كما في Say‏ يحفظن القرآن) استولى 
الضمير (هن) على حالة الرفع التركيبية ووظيفة الفاعل النحوية» وخلص الضهير 
في صورة علامة مطابقة مفكوكة (ي...ن) لدور الربط التركيبيء» 

وقد يجتمع الظاهر والضمير في جملة اسمية coal‏ البياني» وهي لابو ابسلا سبع 
الأمماء فقط» كما في OLY!‏ وال ذلك هو " ال مين Ld shy g‏ هم 
الْكَافِرُونَ ol‏ ولان الله هو السييع ea‏ وعندئذ تستحوذ الأسماء الظاهرة 
(ذلك)» (أولئك)» (الله) في موقع المسند إليه على حالة الرفع المعمولة بعلاقة 
الإسناد» وعلى صفة الوظيفة النحوية المستحقة .موجب العلاقة الدلالية الى تنتقيها 
المداخل الصفات في موقع المسند» ويتفرّغ الضميران (هو)» (هم) للقيام بدور 
الإقرار التركيبي لما بعده في موقع المسند. 

بعد التذكير ما سبق من أصول النحو التوليفي نواصل تطبيقاته في محال 
الإعرابي القرآني حي تضح المنهجية ويتحدد بدقة المفهوم الحالي للاعراب 
المحصور قي الوصف المْحمّل للمعرفة اللغوية الى يستعملها المتكلم وهو يبي الجملة 
عير مستوياتة dalle‏ "كما عدن هرة sel‏ من إعراب الآيات التالية: 

0 الا ضف Su Re‏ فيها قا كهة par‏ ذات EA, 4. pis‏ ۴ 


م 


40553 Baty آلاء‎ ١ فبأي‎ DNS ee) 
«و»: أداة اقترنت بكلام مستأنف منفصل عما سلف.‎ 


«والأرض»: مركب اسمي ينحل إلى أداة التعريف (ال) والاسم الام 
(أرض). ٍ 
(1) يدل معجميا على كوكب من المجموعة الشمسية مأهول بالإنسان 
وباقي الكائنات الحية. 
(2) يعوض Hee‏ الصدر تي البنية المكونية» ويستمد ale]‏ من الفتحة 
الظاهرة على آخره من نسبيه الضمير (Le)‏ الواقع في فضلة الجملة. وهو 
مبتدأ متصل له ib‏ شد الانتباه لأهميته. 
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9 ضع#: 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


مصرف فعلى يتألف» قضلا عن الشهير ف صورة علامة المطابقة 
العدمية» من الفعل التام المتعدي بصيغة الماضى. 

يفل معحمياً على الاد وابائلق. ۰ 

يعوض عتصر المستد ف البتية المكونية؛ pled‏ من دات الإسناد حالة 
الرفع» Wade,‏ الضمة atl‏ عليه لكوت سيا وشعا. 

ينتقي .كقولته الفرعية (فعل متعد) علاقة السببية الي تعمل وظيفة الفاعل 
في al‏ الضهير (الرحمن) المذكور في الآية الأولى. كما ينتقي علاقة 
لعلية الي تعمل وظيفة المفعول في الضمير (ها) المقترن بالفغعل من 
آخره. ويكون (وضعها) جملة مركبة من الفعل (وضع) والضهير (D)‏ 
الذي يقوم مقام سلفه (الرحمن) والضمير (ها) العاقفد على أصله 
(الأرض) في صدر ALS!‏ 


flap‏ ضمير الغائب المفرد المؤنث نسيب البتداً فى الصدر| يعوض عنصر 
الفضلة في البنية المكونية» فيستلم من علاقة الإفضال حالة النصبء وعلامتها 
الاتصال من الآخر. في مقابل إعراب الانفصال من الأول عن حالة الرفع المعمولة 
Be‏ الإسناد. كما يستلم وظيفة المفعول من علاقة العلية الى تجمعه Sat‏ 
(وصع). 


«للأنام»: . . 

(1) مركب حرف يتألف فضلاء عن أداة الإضافة (J)‏ الدال معجميا على 
الملكية؛ من المركب الامي (الأنام) المؤلف من (ال) الجنسية» واسم 
pose‏ (أنام) الذي لا مفرد له من لفظه. 

)2 يدل معجمياً على جميع الخلق الحتاج في استمرار بقائه إلى ما وضع له 


على الأرض. وللمركب الحرق (للأنام) حالة النصب المنسوخ العلامة 
بكسرة حرف الإضافة. 
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gle 
الذي يدل على‎ (a) Aly مركب حرفي الف من حرف الإضافة‎ )1( 
معن الظرفية» وهو يضيف معن فعل مختصر من موقع المسند» قابل‎ 
ها من آل ورسلا وفع المي زف‎ Ji للاسترحاع مقدرا‎ 
الذي يعوض عنصر الفضلة؛ فيستلم وحرف الإضافة حالة النصبء»‎ 
LAN الاتصال من‎ hale y 


إفاكهة»: 

(1). مركب امي يتألف من اسم معه أداة التنكير في صورة (نون ساكنة). 

(2) يدل معجمياً على ثمار بذرية ذات طعم حلو أو حامض. 

(3) يعوض عنصر المسند إليه فيستلم من علاقة الإسناد حالة الرفع وعلامتها 
الضمة الظاهرة على رويه. كما يستلم وظيفة المفعول من علاقة العلية 
لمتتقاة بالفعل القاصر Seg)‏ الحوّل صرفياً من الفعل المتعدي (caf)‏ 


العوارض ما للمتبوع من حالة الرفع المعمولة بعلاقة الإسناد» ووظيفة المفعول 


(sor gg) lb po يال القاصر‎ sland) العلية‎ abe Tyrell 


ذات As‏ مركب إضافي ينحل إلى الخالفة (ذات) .ممع سات وي 


تتلقى حالة الرفع بعلامته الضمة ووظيفة المفعول من المتبوع (النخل) من حهة ٠.‏ 
الكت Sy‏ المضاف إليه (الأكمام) الدال معجميا على ما يكوت للشجر pel‏ من 
البراعيم؛ ؟ وهي أغلفة الور .قبل gus of‏ وهو يتلقى كسرته من ناسخ ele‏ 
ae‏ ارف الإضافة اسي "ليق سمة ي pb‏ كب الإضاق 


Gadi‏ مركب اسمي يدل على حبوب الزرع كالبر والشعير والفواكه 


كالرمان والعنب» وهو تابع للنخل من جهة esl)‏ ومنه يتلقفى اة الرفع 
ووظيفة المفعول. 
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لذو الم م ركب إضاق يسل إل MBL‏ رقي ig‏ اسي 
يستلم الرفع والمفعولية بالتبعية للم ركب الاسمي CS)‏ من جهة النعست. ولل 
للقاف إليه (ayant!)‏ الذال eres‏ على GLE Le‏ ساق Gad‏ من الورق اليابس 
الدقيق المفشّت. وهو يتلقى كسرته من ناسخ dels‏ متخطى de‏ بحرف الإضافة 
المناسب للتعليق عند القطع. وللمركب BEY)‏ التابع من رأسه دور التعيين. 


هوَالرَيْحَان4: الواو أداة للعطف الواصل الذي يعدي حصائص المتبوع 
السابق إلى تابعه اللاحق. 


أنواع المشموم. و ومن متبوعه » | igen‏ العطف glenn‏ حالة الرفع 
وعلامتّها الضمّة ووظيفة المفعول. 


«فبأي آلاء ربكما): مركب إضافي معقد؛ يتألف من أربعة متضايفات؛ 
obs UAT,‏ المضاف إل VT‏ الضاف إلى رب المضاف إل الضمير LoS”‏ 


«إفبأي4: مركب حرفي يتألف من فاء زائدة؛ ليست للعطف ولا للربطء 
ومن باء الجر الى تفيد معن الإلصاق» وتضيف كسائر حروف الجر معان الأفعال 
قيلها إلى gles‏ الأسماء بعدهاء فتنسخ بكسرتما فتحة ما دحلت عليه. ومن -خحالفة 
الاستفهام (shy‏ الدالة ا على igre‏ الاستفهام عن البعض. 


ا لاءيك : اسم يدل مفرده 4 أو (Sh‏ على gre‏ النعمة» يقع بين متضايفين 


«إربكماه: مركب إضافي ينحل إلى الظاهر (رب) .معن EU‏ #9 اسم من 
أسعائه عز وحل؛ داف عر 5-0 ia‏ الغائب الاسر تسیر | tas‏ با 
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اركب الاضاق اللعقد ترقب uel, Vf‏ التمضيد الإمضاء الخملة وأسا على 
الاستفهام التقريري» وهو يعرّض عنصر الفضلة في البنية المكونية» فيستلم رأسه 
حالة النصب المنسوخ العلامة بكسرة الجار. كما يتلقى وظيفة المفعول من علاقة 
العلية المنتقاة بالفعل المتعدي (QUASS)‏ 


GGA‏ مصرف فعلي يتألف من الضهير المركب من العلامة المفكوكة 
(ي...) الداحلة في تكوين صيغة الفعل المضارع (QUALSS‏ وهو فعل متعد 
بالتحويل الصرفي من الفعل اللازم (كذب). 

يعوض المسند فيتلقى حالة الرفع» وعلامتها ثبوت النون. وينتققي علاقة 
السببية العاملة لوظيفة الفاعل في سلف الضهير (ي...ا) وهو الضمير (هما) الكامن 
العلية العاملة لوظيقة المفعول فى رأس OSM‏ الاضاق اللعقد (Sh)‏ 


Gp‏ مصرف فعلي يتألف فضلاء عن الضهير في صورة علامة المطابقة 
العدمية» من الفعل (حلق) الذي يدل بصيغته على الزمان الماضىي» وبجذره على 
التكوين والإيجاد من العدم. ۰ 

موقي يعوض في البنية المكونية عنصر المسند فيتلقى حالة الرفع» وعلامتها 
ضمة مقدرة على لفظه لكونه مبنيا وضعا. وينتقي بقولته الفرعية (فع) علاقة 
السببية الي تعمل وظيفة الفاعل في سلف الضهير؛ أي الضمير (هي الكامن قي 
موقع المسند ca‏ والمتخطى استجابة لمبدأ تجنب الضمير. كما ينتقي علاقة العلية 
العاملة لوظيفة المفعول في المركب المي (الإنسان). 


GOLF‏ مركب امي يتألف من (ال) الحنسية والاسم PL‏ (إنسان) 
الدال معجمياً على الآدمى المتميز بالملكات العقلية أداةٍ التفكير واستنباط الصنائع. 
وهو يعوض ف البنية المكونية عنصر الفضلة» فيتلقى من علاقة الإفضال حالة 
النصبء وعلامة الحالة الفتحة الظاهرة على روي الاسم. 
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إمن صلصال): مركب حرفي يتألف من حرف الإضافة Aly‏ (من) الدال 


على معن التبعيض. ومن الاسم (صلصل)» .وهو الطين الذي بلغ من اليبوسة أن 
"قمع لاحتكاكه صوت. 


©« كالفخار»#: مركب حرفي walls‏ فضلا عن أداة الإضافة Aly‏ (ك) الذي 
يدل على معن التشبيه» من ال ركب الاسمي (الفخار) الدال على الطين المتتحول 
بالمطبخ إلى الخزف. ظ 

وقي القرآن ela p> GN‏ المادة الي gle‏ 2 الإنسان. فكان الخلق 
يدها من التراب أصل الطين؛ jo Kaley‏ ثراب4. ف فمن الطين المبتل كالمستخرج 

من البغر أو النهر «#من LA‏ مسنون4» وقد تحول إلى طن متماسلك Col‏ شليد 

الثبوت Up‏ َلقََاهُمْ مِنْ طين لازب4؛ متحوّل إلى طين شديد اليبوسة Sy‏ 
لإنْسَان من | Gals Stake‏ 


GED‏ مصرف فعلي يتألف من الفعل التام المتعدي (تخلق) ومن الضهير 
عدم العلامة أو الشاغر صوتيا والذي يخلف أصل سلفه (الرحمن). الفعل (ge)‏ 
يعوض المسند فيستلم حالة الرفع المقدرة على رويه الب أصلاً على الفتح. وهو 
ينتقي .عقولته الفرعية (فع) علاقة السببية الي تعمل وظيفة الفاعل في سلف الضهير 
المتخطى ,بدأ GA‏ الضمير. كما ينتقي علاقة العلية coll‏ تعمل وظيفة المفعول في 
الاسم (الحان) الذي يعوض الفضلة فيتلقى حالة النصب من علاقة الإفضال 
والفتحة الظاهرة على رويه من وسيط العلامة. 


GOULD‏ مر كب امي يتألف من أداة التعريف (ال) والاسم التام (حان) 
bool‏ س HIRES‏ رطضا عل سد sel‏ والاحتنان من الغير. فكان من 
الملحلوقات غير المرئية من قبل الإنسان. له حالة النصب المعمولة بعلاقة الإفضال 
ووظيفة المفعول المعمولة بعلاقة العلية. 
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> مارج من نار: مركبان حرفيان يتألفان من حرف الإضافة (ot) Aly‏ 
الي تدل على معن التبعيض ف كليهما. ومن الاسم (مارج) الذي يدل في المركب 
الحرفي الأول على لسان اللهب الشديد الصفاء لخلوصه من الدحان. ومن الاسم 
Gly‏ الدال على شعلة عصدر الضوء واطرارة اليالغة الإحراق. وكلا ال مركيين في 
موضع النصب لوقوعهما في فضلة ALAN‏ 


a 


خاتمه 


اقتصرنا في الإعراب التوليفي للقرآن الكريم على الآيات الست عشرة من 
سورة الرحمان: GED‏ (1) عَلّمَ Gl )2( OTA‏ الْإِنْسَانَ (3) Ae‏ بيان )4( 
الشّمْس وَالْقَمَرُ بحسبانٍ )5( a ar Geel rly‏ 8 واس مام رفيا 
وضع LE SE )7( Oech‏ في الْمِيرَانِ )8( dls‏ لوَرْن eel‏ ولا Lyte‏ 
المِيرّان )9 والأرض eas (10) (oth pares‏ فاكهّة past a cr‏ )11( 
ال ذو ای نال يان ردن sls‏ آلاء NG ASE CSS,‏ ي )13( OSU GLE‏ 
مِنْ صلصال كالفخَار )14( Gey‏ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ تار (15) Gls‏ آلاء يكم 
RACE‏ § 416 

وهذا العدد من IS OLY‏ لبيان معن الإعراب التوليفي المحصور» كما 
سبق of‏ ذكرنا وأعدنء فق الرست Lod‏ للمعرفة اللغوية المنفدة ف تركيب aed‏ 
من لدن المتكلم وتحليلها من لدن المخاطب. 


2. إعراب eld‏ 
وما يوضح المراد من الإعراب التوليفي of‏ نقارنه بإعراب تراثي للآيات 
نفسها وليكن من أحد كتب إعراب القرآن» على أن يكون النقل بالنص حى 
يتضح الفرق بين الإعرابين الترائي والتوليفي. وسوف يتبين قي A‏ المقارنة بين 
الإعرابين of‏ الإعراب التوليفي يتضمن الإعراب التراثي لتأخر ظهوره» ويضيف 

إلبه ما امعحد ف SLE‏ الذراسات التحوية. 
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ومن الإعراب التراثي ما أورده النحاس في كتابه إعراب القرآن حول نفس 
الآيات من سورة الرحمن. 

««الرَّحْمنُ (1) عَلم OT‏ (4)2 

الَّحْمنُ (1) رفع بالابتداء وخبره le‏ الْقرْآنَ (2) أي من رحمته علّم القرآن 
فبصر به رضاه الذي يقرب منه وسخطه الذي يباعد منه ومن رحمته. 


pe البيان (4)4: فهو تحبر بعد‎ sale (3) الإنسان‎ le» 


«الشّمس [ally‏ بحَسْبانٍ )2405 الشمس Sally‏ ميغداء وقيل: Bole pdt‏ 


أي 4 OL‏ بحسبانٍ وقيل: الخبر بحسبان. 


«والئجم وَالشّجِرٌ يسجدانٍ (4)6: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: النجم ما تبسّط على الأرض من الزرع يعي البقل ونحوه» قال: والشجر ما 
كان على ساق. قال أبو جحعفر: وهذا أحسن ما قيل في معناه أي يسجد له كل 
شيء أي ينقاد لله حل وعڙ. 


«والسماء ad)‏ ووضع الميزان (4)7: والسماء رفعها نصبت بإضماز فعا 
يعطف ما عمل فيه لفعل على مثله ate‏ الميزان قال الفراء أي العدل» وقال 
غيره: هو الميزان الذي يوزن به. 


bas Yip‏ 5 في الميزان )8( شم الوزن بالْقِسْطٍ وَلا خسروا الميزان 
Make YP :4)9(‏ فى الميزان )8( «أن» في موضع نصبء والمعين: بأن لا تطغواء 
واا ن رطم قب با ووز أن یکرت KOM‏ ععئ أن قلا oy S‏ سا 
موضع من الإعراب» ويكون تطغوا في موضع جزم بالنهي. قال أبو جعفر: وهذا 
أولى لأن بعده وَأَقِيمُوا الوزن Boab‏ ولا تُحخْسرًوا الييزان (9). وقرأ بلال بن 
أيى برد ولا تُخسروا فتح التاء. وض لكا Hag ps‏ 
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a“‏ ا ا 


be‏ فاه pony‏ ذات ؛ الأكمام (4)11: ar ke‏ بتكا . adr,‏ ذات 
ols‏ عطف ale‏ الواحد كم وهو ما أحاط يما من ليف وسعف وغيرهما. 


وال ذو sia‏ ۽ وَالريْحان (4)12: =r‏ مرفوع على أنه عطف على 
فاكهة أي وفيها الحب. ڏو tail‏ نعت له. O65‏ عطف أيضا. وقراءة 
الأعمش وحمزة والكسائي. das‏ الان بالخفض .معن وذو الريحان. 

lie عن ابن‎ tele ol eal روى‎ :413( LISI LST آلاء‎ (lap 
قال: فبأي نعم ربكما. قال أبو حعفر: فإن قيل: إنما تقدّم ذكر الإنسان فكيفا‎ 
وقعت المخاطبة لشيئين؟ ففي هذا غير جواب. منها أن الأنام يدحل فيه اللحجن‎ 
: حاف اة وا مسر‎ ORIG Shey على قلاف وقيل: ا قال حل‎ Lye god والانس‎ 
الإنسان خحوطب الجميع. وأجاز الفراء أن يكون على مخاطبة‎ SS وقد تقدم‎ (27 
الواحد بفعل الاثنين» وحكى ذلك عن العرب.‎ 


Gp‏ الإنُسان مِنْ صلصال كالفخار (4)14: روى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال: الصّلصال الطين اليابس. فالمعن على هذا خلق الإنسان من طين 
يابس يصوت LS‏ يصوات الطين الذين قد مسته النار. وهو الفخار. وقيل: 
الصلصال call‏ فعلان» من صل اللحم إذا أنتن» ويقال أصل. 


او لق الات عي مارج ot‏ مِن نار (15) فبأي آلاء ST LK‏ تبات ا 
قيل: المارج مشتق من مرج الشيء إذا احتلط zu,‏ من بين أصفر وأخحضر 
al,‏ و كذا لسان التار. وروى ابن بي طلحة عن ابن عباس مِن مارج مِن نار 
قال: هو من خحالص Oe bs‏ 


(1) أبو جعفر النحاس» إعراب القرآن ج4» ص206 
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en — 





ويظهر من تتبع عمل أبي جعفر النحاس في إعرابه للآيات موضوع المقارنة 
أن معن الإعراب عنده انتقائي» إذ ينتقي من الآية مفردة واحدة ليشرح معناها 
المحسبيء cle LS”‏ في الآيات )66 13 614 15 16 أو poled of tt‏ سير 1 
إعرابية لمفردة بعينها دون الباقي» كما في الآيات؛ )610 12). وقد يقتصر على تعيين 
المركب المبتدأ في الآية من الم ركب الخبر فيهاء كما في OLY‏ (1) 22 3 64 65 7). 
bled,‏ مم بين شرح عقرددة وليل Sp‏ إعرايية: cB BLS‏ )& 11 

ولذلك يمكن وصف إعراب أبي جعفر النحاس بكونه إعرابا انتقائيا؛ أي 
يركز في الآية على حزئية بعينها لا إشكال فيها يستوجب إفرادهاء ويصرف النظر 
عن غيرها الكثير. وهو بذلك يقع على طرف النقيض من الإعراب الشمولي المتميز 
قي النحو التوليفي بالوصف الكافي لكل مكون من مكونات الخطاب القرآن. مع 
الحافظة طبعاً على استقلال علم الإعراب القرآن عن علم تفسيره» وسائر علومه. 
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الفصل السادس 





م زر اھا ات لوه 
بين النحوين التراثي والتوليفي 
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1. علامات الإعراب ومجاري الأواخر 


+e 


مقدمة 


احتبار نموذج النحو التوليفي الموضوع مؤخرأ لوصف اللغة العربية بمكن 
إحراؤه هذه المرة من خلال المقارنة النحوية بينه وبين النحو الترائي. على أن تكون 
المقترنة بين فسحتين من نحو اللغة العريية؛ B52 Read LAY gf‏ سيبويه في ALS‏ 
وقد نشأت في سياق معرفي» وإن كان Le‏ ليس في مستوى السياق المعاصر من 
حيث النضح المعرفي» ولكنه مهد له في محال العلوم اللغوية الي تعنينا بالدرحة 
الأولى. 

وكيقما كان شكل القارنة النحوية والغاية منها فالأهم aXe Lif‏ حالياء إذ 
يمكن بعد ظهور النحو التوليفي المقارنة لأول مرة يبن. تصن من مسو العرييسة 
متمايزتين من جهات يمكن أن نحصرها في عناصر محددة سلفاً لنجعلها موضوعا 
للمقارنات النحوية. 

(1) من حيث البناء الداحلي للنموذجين النحويين» وتنظيم الظواهر اللغوية 
موضوع المعالحة النحوية في النموذجين التراثى والتوليقي. والحال أن 
بناء النموذج النحوي Sy J‏ ينص و اا ccna‏ وهو من 

صميم العمل العلمي Adin.‏ كما أن تنظيم الظواهر اللغوية المعالجة بقدر 
ما يكون تام في SL‏ النحويةالبية بن لغ قد يكون pap‏ 
الأنماء غير الأنظمة تنظيما داعليا 

)2( من حيث المنهجية المستخدمة لاقتناص للعرفة OF Lele a gall)‏ المتيسية 
قدياً لا تخرج عن النزعة المراسية القائمة على جمع المعطيات اللغوية 
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وإخضاعها للمعالجحة بالإعمال المباشرة الملكات الذهنية» وما قد يترتب 
عن تفاوها لدى الدارسين من تفاوت في نتائجها ALY‏ إلى احتلاف 
المعرفة المستنبطة. بينما في وقتنا الراهن استحدثت النظرية اللسانية 
بصفتها منهجية لاقتناص المعرفة النسقية المتميزة باليقين الرياضي والحق 
الوجودي» ويكون التفاوت حيئئذ قد انتقل من تفاوت في الملكات 
الذهنية إلى تفاوت ف بناء الأنساق النظرية. 

(3) من حيث اللغة الاصطلاحية والعبارة الواصفة» هل يراعى في ذلك 
التوافق مع النموذج النحوي والتطابق مع الواقع اللغوي؟ أم قد تغلب 
أحدهما. وهل وضوح العبارة الواصفة للمضامين اللغوية كانت من 
أولويات النحويين أم كان التعويل على الشراح والمقربين للمعرفة 
القحوية. 

وتكفي المقاييس الثلاثة للوقوف على ما قد يكون للنسختين من نحو العربية 
من الجدوىء أولاً في وصف اللغة العربية وصفاً علمياء وثانياً في توظيف المعرفة 
اللغوية المكتسبة في مختلف القطاعات العملية الى تستخدم العربية في نشاطها 
القطاعي. 

1 لخ ا My gout‏ سرف عل مضاین أيواب سن كاب tp‏ يه 
موضوعا للمقايسة مع نظائرها في النحو التوليفي. فقد لا يخلو نموذج نحوي قم 
أو حديث من التصنيف المقولي للمداخل المعجمية» ولعله مما يعن الجميع التوققف 
عند منهجية ال معالحة محتوى هذا الموضوع وغيره في النحوين موضوع المقارنة» وما 
التتائج المستخلصة؛ وكيف هي لغة الوصف. والأهم مسألة الارتباط الطبيعي أو 
الوضعي للموضوعات النحوية المطروقة في كلا النحوين. 


1. ما بين أقسام الكلم والتصنيف المقولي 
تصنيف المفردات المعجمية يحتل المرتبة الأولى في ٿر کیپ الأنحاء. وبه id,‏ 
سيبوويه الكتاب» fe)‏ الباب الأول المعقود لأقسام الكلم. وهر Coed Lust‏ الأول 3 
تركيب النحو التوليفي. ودفعاً للإطالة بسرد ما قيل في كلقا المعالحتين لنفس 
18 


الموضوع» ولكونه في متناول ذوي الاختصاص وغيرهم من القراء المستنيرين 
سيكون من الأليق بالعرض الاقتصار على تقدم الملاحظات مع الت ركيز على ral‏ 
أوجه الائتلاف والاختلاف بيع اوی ذا نحو سيبويه المدرج في كل مرة 
تحت القسم (I)‏ وکوا بالنحو eee‏ المدرج دوا تحت القسم (ب6. على أن 


يحرق ذلك في مساق واحد تحقيقاً لتقابل المعرفة اللغوية واستمرار تقادح الأفكار 


المنهجية. 


)(. في التقسيم الثلائي للكلم في كتاب سيبويه””” يمكنء في Lb‏ المقارنة 
النحوية of‏ نسجل هناء ملاحظات ثلاثا. تخص الأولى البناء الداخلي للنحوء 
والقائية تسل عة اللعرحك وتعرى trou BL AN‏ “كما سبق Gar Of‏ 
المقارنة النحوية في المقاييس الثلاثة المذكورة أعلاه. 


(1) 


(2) 


(3) 


لم يربط سيبويه قي هذا الباب» ولاق one‏ رفن HLS‏ موضوع 
تقسيم الكلم .موضوع آخر من صميم الت ركيب (أي من النحو في 
عرف المتقدمين)» ولا من صميم علم آخر من علوم العربية. وعند 
الاطلاع على النظير يتضح المقصود من الربط المنشود. 

فجاء التقسيم في صورة التصريح» وإقرار بأن أقسام الكلم ثلاثة: اسم 
وفعل وحرف. ولا شيء عن الوسيلة المتبعة لمعرفة كل قسم» ثم حصر 
العدد. ويتضح خلو التقسيم السيبويهي ما قيل عند المقارنة بالنظير في 
لم يذكر سيبويه في هذا الباب» ولم نمتد في الكتاب إلى وصف لدور 


هذا التقسيم في النسق النحوي» وكأن السؤال عما Ke‏ استعماله لم 


يطرح. وتظهر أهمية الموضوع بالقياس إلى الدور المسند للمقولات في 


)1( «هذا باب علم الكَلمٌ من العربية فالكلم: اسم Gis x, do‏ جاء لمعتى ليس باسم ولا 
فعل. فالاسم رحل» وفرس) وحائط. وأما الفعل فأمثلة اا ا الأمعاي 


وبنيت لما مضىء Uy‏ يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع...) 
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(4) بناءً عل الانتظام الداحلى للغة وجب التطرق إلى مفهوم الحملة مباشرة 
بعد التقسيم الثلاثي للكلم» OY‏ الكلم في واقع اللغة إرشادٌ للمفردات 
المعجمية إلى عدوفا في الحملة. وم يتحدث سيبويه عن جزء من 
الجملة وهو نواها إلا في الباب EI‏ حيث تطرق إلى المسند والممسند 
إليه. 

(5) اللغة الواصفة في نحو سيبويه ليست باللغة الاصطلاحية المستوفية 
لشروط الوصف الدقيق. ويظهر ذلك بوضوح أولاً في اللحوء إلى 
التعريف بالمثال: (فالاسم رصا of ns‏ اطي gf‏ ارف ati‏ ف 
gal ole >)‏ ئيس بلسو ولا (SB‏ وئيس SUS‏ ھن ساكل کرد 
المفاهيم النحوية. وثانيا استعمال العبارة الاصطلاحية بدل المفرد في مثل 
(وبنيت لما مضى» Uy‏ يكون ولم يقع» وما هو كائن لم يتقطع). إذ 
Xe‏ تعويض ذلك بالماضي والحاضر والمستقبل. 

(6) من مظاهر عدم الاحتراز في سوق المعلومة اللغوية إدراج الأمر في أقسام 
الفعل المصنف باعبار pate‏ الرمزيه "كما يظهر من Ae‏ سيبويه: (وأما 
بناء ما لم يقع فإنّه قولك آيرا: اذهب واققل واضرب). الام Use‏ 
من أقسام الكلام BE‏ بلس حيطا من الأسام الكل كما هو مبين 
في النظير أسفله. 

(ب). يُفترض في النحو التوليفي المستحدث مؤخرا في سياق فكري جديد 

ان renee‏ وإلا لا ذور aS‏ 
في تطوير المعرفة اللغوية المتعلقة بإيجاد النحو البديل. وهو ما ينبغي أن التحقق منه 
من خلال مقابلة معرفة لغوية سابقة بأخحرى لاحقة 

Gy )1(‏ المقابل حرص التصنيف المقولي Gal‏ قي إطار النحو التوليفي على 
إبراز علاقة الانتظام القائمة بين فصوص اللغة وعلومها. إذ التصنيف 
الول .انطلق من التركيب ليتناول المفردات المعتجمية غير المتناهية مسن 
fol‏ هاف يضع مقولات معحمية ت ركيبية. فتحقق الربظ بين 
المعجم من جهة والتركيب من جهة أخحرى. وتكفي النظرة الخاطفة 
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(2) 


(3) 


(4) 


على بينية النحو التوليفي لمعاينة وسطية المقولات؛ إذ تمد يدا إلى المعجم 
وأخرى إلى التركيب. 
أما النحو التوليفي فإن له منهجية واضحة في lA)‏ المقولة وعددها. إذ 
كان المنطلق من مبدأ الأكوان الثلاثة: الكون الوحودي فالكون PAN‏ 
فالكون اللغوي. وكانت النتيجة حصر العناصر الكونية الثلاثة: الجسم 
© والحدث (ح) والزمن (ز)» وبتركيب هذه الرموز الكونية بواسطة 
العلاقة الرياضية )+( 3 دوال محصورة منطقياً في هذه stl‏ 2 
e+‏ [*ج bt c4] bt‏ وكل دالة ast‏ حددا Spat hemi‏ 
الاحتمالات» فصلنا ذلك في أكثر من مكان» فيؤخذ قي إطار نظرية 
العرفة الكسبية og pa) JL‏ .الذي gil‏ راقسا Ng SWB‏ 
الثلاثة» ويهمّل ما لا يوافق bell‏ لقويا آ2 ا EG eh grey‏ 
النتيجة النهائية التقسيم الثماني المحصور قي الاسم التام» والاسم الناقص» 
والفعل التام» والفعل الناقص» والمصدرء والصفة» والخالفة» والأداة. 
تشكل المقولات في النحو التوليفي اللفصل حيث يلتقي well‏ 
والت ركيب» إذ با يتبين لكل صنف من المداخل المعجمية أين تستقر 
مفرداته في البنية المكونية للجملة. ويتردد Jee‏ كليات من قبيل كل 
مدخل معجمي ينتمي إلى مقولة الفعل التام فإنه موطنه في نواة الجملة 
إة يعرض الد لا غير كل مفردة Ayame‏ من ماف ail) fail‏ 
فموطنها الصدر قي ربض النواة. و كذلك يستمر التوطين في الباقي. 
ربط النحو التوليفي ربطأ تامأ بين المقولات والحملة الي صيغة صياغة 
كلية برموز مقولية بلغت من التجريد الواقعي ما يجعلها تستوعب 
الجملة في كل اللغات البشرية. والجملة» كما سبق» عبارة عن نواة 
مولفة مح Hall‏ والمسند ad)‏ من غير أن يكرن LAY‏ قد الآتر 
موقع قار في نمط العربية من اللغات التوليفية فضلاً عن ربضين أحدهما 
صدر والآخر فضلة. ويهذا أصبح باب المسند والمسند إليه قي نحو سيبويه 
جزءاً من مفهوم الحملة في النحو التوليفي. 
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(5) ف النحو التوليفي كان تعريف كل مقولة بخصائصها الدلالية وبسلوكها 
ف البنية المكونية للجملة. وقد تردد مرارا أن الفعل التام ميزتها الدلالية 
هي [+ح+ز]» وموطنه المسند في نواة الجملة. وميزة الفعل الناقص 
هي[-ح+ز]» وعدثه الصدر في ربض الحملة ويستمر قي الباقي. وتبين 
أن التصنيف الفرعي للفعل التام خاصة إما ينطلق فيه من عنصر 
الزمن[...+ز]ء وعندئذ يصنف إلى الماضي والآني والآق. وإما أن ينظر 
إليه من الصيغة الصرفية» ويصنف حيئئذ إلى الماضي [فعل]» والمضارع 
[يفعل]» والأمر [افعل]. وإما أن ينطلق فيه من عنصر الحدث Lect]‏ 
وإذاك يُصنف إلى فعل قاصرء وفعل لازم» وفعل متعد» وفعل متخط. 
aS,‏ العبارة عن الأقسامزوميعاقها في Cob gM‏ 

)6( ما لم يقع من الأحداث إما Bre‏ ويؤدى بصيغة الفعل المضارع (يفعل) 
المشترك في اللغة العربية بين الآني والآتي» ويشترك مع الماضي في 
الانتماء إلى قسم الخبر من الكلام. وإما ت ركييي ويحصل بالامر 
والنهي والاستفهام ونحو ذلك نما ينتتمي إل قسم الطلب من الكلام. إذ 
الكلام ثلاثة أقسام: خير وهو التبليغ عن واقعة حدث وانتهت فبل 
الأخبار هنا وقت الكلام» أو يجري ne‏ وقت التبليغ عنها بالقول» 
أو متوقع حدوتها بعد زمن التبليغ عنها. وطلب» وهو أن يطلب 
المتكلم» على جهة الوجوب أو الالتماس أو الدعاء» من المخاطب أن 
ينجز محتوى الحملة الموجهة إليه في الزمن الموالي لزمن التكلم. كمافي' 
الأمرء والنهي والاستفهام. وإنشاء؛ وهو أن يتزامن القول ونحقق 
محتواه» كما ق العقود. 

وخلاصة المقارنة النحوية في موضوع التصنيف مفردات المعجمية أن معالحة 

سيبويه لأقسام الكلم لا تسلم من ثغرات منهجية ومعرفية واصطلاحية بالقياس إلى 
المعالجحة التوليفية لنفس الموضوع. 
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2. حركات الأواخر بين اللغة الاصطلاحية والوظيفة الإعرابية 


في Lie‏ الست gt CUI pt Jamis‏ هن POLS‏ موضوعا للمقرة 1 
النحوية. فهو قي الكتاب بعد أقسام الكلم وقبل الإسناد بصفته مفهوما تركيبياً. أما 
في النحو التوليفي فموقعه البنية الإعرابية للجملة. والعموم فإن المسألة في النحوين 
تفص حركات الأواخر وما يتعلق يما من عواملها أو لزومها أو WIS‏ وغير ذلك 
من اللغة الاصطلاحية الموضوعة لها والعبارة اللغوية الواصفة لمضامينها النحوية. 

(أ). بدأ سيبويه معالجة حركات الأواخر بوضع لغة اصطلاحية لتسمية 
المحاري الثمانية. وبجمل الباب يمكن حصره في تفريع العلامة الواحدة باعتبار 
محدثها وموطن نزوها إلى: 

- علامات محدثها عامل ومستقرها حرف pig‏ اللفظ فارغ. . وهي 

ربع بازع pend‏ عندئذ: رفعاء ونصباء وجراء وجزما. 
0 علامات Ue‏ واضمٌ» ومستقرّها دائم على الحرف الأخير من اللفظ. 
وهي أريع ار آحری» تسمى ضماء وفتحاء وکسراء ووقفا. 

فالعلامة صرتياً ور "ما diols‏ وتلق اصطلاعا sleek‏ محيثها من جية 
وقابلها من جهة أخرى: الرفع وأحواته من النصب Aly‏ والحزم لقسم المعرب من 
lS‏ والضم وأحواته» من الضم والفتح والكسر والوقف لقسم المبي ألفاظ 
المفردات المعجمية. وبذلك يتحول التقسيم الثلاثي في الباب الأول إلى تقسيم 

ئي قي الباب الثاني حيث ينحصر في قسمي المعرب والمببئ. 

)+( حركات ALY‏ في النحو التوليفي نوعان: 

أولاً. حركات البناء القار» وهي الي تلازم آخر اللفظ ولا تتغير أبدأء كما 

في الخوالف» والأدوات» والفعل الماضي وفعل AN‏ وما انتهى لفظه من المفردات 

الأسماء بألف مقصورة أو ممدودة. وهذا النوع الأول صنفان: أحدهما مين وضعا 


(1) «هذا باب le‏ أواخر الكلم من العربية وهي بحري على ثمانية مجار:ٍ على النصب Sly‏ 
والرقع رارم والفتح والضم والكسر والوقف. وهذه us slo‏ القسانية تسه فى الفط 
أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد» والحرٌ والكسر فيه ضرب واحد» 
و كذلك الرفع والضم» > والجزم والوقف...». الكتاب» ج1» ص13. 
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وموضعا أي لا تتغير جر كة آخره ولا يكرك له موضع من الإعراب» ويصدق هذا 
الصنف على الأدوات خاصة. وثانيهما مب وضعاً معرب موضعا؛ أي لا يتغير 
آخر لفظه» ولكنه تتعاقب على بعضه الأحوال التركيبية فقط» كالفعلين الماضي 
والأمر» dey‏ الباقي تتعاقب الوظائف النحوية أيضاً كالخوالف والمقصور والممدود 
من الأسماء والصفات والمصادر. والصنف الأخير في حكم القار المتغير. لفظه 
البنائي قار ووضعه الإعرابي متغير. 

ثانيا حركات الإعراب التغير» وهي الي تتعاقب على أواخر الفعل المضارع 
والاسم التام والاسم الناقص والصفات والمصادر ما GHA‏ من = مانع 
صون كالألف المقصورة والممدودة. وهذه صنفان: 

أحدهما يضم حركات العوامل» وتشمل على وجه التحديد حر كتين اثنتين لا 
غير: الضمة؛ وهي علامة صوتية للإعراب عن حالة الرفع التركيبية. والفتحة وهي 
علامة صوتية أخرى للاعراب عن Je‏ النصب الت ركيبية 

ثانيهما يضم حركات النواسخ» وهي تشمل ثلاث حركات: أحدها 
السكون؛ وهو النطق بآخر صامت ف bd‏ الفعل المضارع بعد اقتلاع ضمته 
a) pall‏ أصلا عن ارقاعه. وثانيها كسيرة حل حل teeth‏ منتزعة من ارف الأخير 
في لفظ إعرابه الأصلى النصب. وثالثها فتحة تحل محل ضمة مخلوعة من الحرف 
الأحير في bd‏ إعرابه الأصلي الرفع. 

ورتب غن التصنيف التوليفي لأواخر lS‏ التقسيم pul BN)‏ کات: 

الضمة: re‏ صائت واحد» واستعمالا شقان Y‏ غير: )1( dae‏ ناء 
الخوالف (منذ..)» وفي الأدوات (حيث..). و(2) ضمة إعراب عن رفع الفعل 
المضارع» ورفع الأسماء والمصادر والصفات. ا حالة ما لا تقوم الجملة بدونه» 
والضمة علامة عليهاء ويستلمها من الكلم ما يعوض المتساندين في نواة الجملة. 
وعامل الرفع علاقة الإسناد التركيبية. 

-الفتحة: aig‏ صائت واحد» واستعمل" فتحات ثلاث: (1) فتحة بناء تي 
الفعل الماضي» والأدوات (سوف)» والخوالف (نعم» هيهات)» و(2) فتحة نسخ 
ab) He 00000‏ التيل الضارع والأسماء المرتفعة. (3) Lind‏ إعراب 


124 


المنصوبات من الأسماء. والنصب اسم لحالة ت ركيبية تعرض لما يحل في فضلة اللحملة. 
وتقوم الجحملة بدونه» والفتحة علامة على الحالة الى يتلقاها من الكلم ما ليس 
إحباريا لقيام الجملة؛ وحل بربضها في الفضلة. 
-السكون صرتيا صائت واحد» وهو النطق بالصامت كردا من المياقت 
وامصمال اثناقة )1( سكوة ly‏ “كما فل call Ed‏ وس شئ وق esl SN‏ 
(مِن عن)» 9 )2( سكون نسخ الذي يحل محل الضمة علامة رفع الفعهل 
الملضارع. | 
- الكسرة؛ سوا یں واحد» واستحمالا کسرتان: (1) كسرة بناء كما 
في الخوالف (أولاء). و(2) كسرة نسخ الفتحة علامة الإاعراب عن 
حالة النصب الطارئة على الأسماء. 
وبذلك تكون اللغة الاصطلاحية في النحو التوليفي وظيفية ما دامت تفرق 
بين العلامة ومدلوها. فالضمة دال والرفع مدلول عليه» وكذلك تكون الفتحة دالا 
والنصب مدلولا عليه. والكسرة دال وإخحفاء الفتحة علامة نصب الفضلة مدلول 
عليه. والسكون دال وإحفاء الضمة علامة رفع الفعل المضارع مدلول عليه. 
وتكون فتحة النواسخ دالا وطمس الضمة علامة رفع الأسماء مدلول عليه. وإن 
- تقديم حركات الأواخر بهذا التنظيم وبلغة اصطلاحية واضحة لمن شأنه أن يبط 
الوصف ويقرب الموضوع من الأذهان. ولا يحتاج لترابطه المنطقي إلى جهد. كبير 
من أجل احتزان مفاهيمه ف الملكة الذهنية المكلفة بالتذكر. وسيتبين الفرق. بين 
المعالجتين من مقارنة ما سبق بلغة سيبويه الواصفة لنفس الموضوع. 


4a! .3‏ سيبويه الاصطلاحية 

الغاية من الاستفسار عن اللغة الاصطلاحية المستعملة في أبواب الكتاب 
موضوع المقارنة النحوية محصورة قي الكشف عن المفاهيم اللغوية المستهدفة 
بالوصف. حن تتضح أكثر عند مقارنتها بنظائرها في النحو التوليفي إذا كان لما 
نظائر» مع إيجاد المفسر العلي لكل احتمال. ومن لغة سيبويه الاصطلاحية الصورية 
نسوق ما يلي: 
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(1). مجرى الكلم: المفهوم من cAI‏ نوع الحركة المائلة على أواحر الكلم؛ أهي 
حركات إعراب متبدلة موجبها عوامل مختلفة» وتتعاقب على حرف الإعراب ي 
أواخر الكلم؟ أم هي حركات بناء قارّة لا يوّحبها عامل ولا تفارق الحرف الأخير من 
الكلم. وللحركة الي أوجبها عامل وظهرت على حرف الإعراب مص طلح مغاير 
لصطلحها إذا لزمت الحرف الأخير من الكلم ولم يكن مثوها عليه لعامل. 

(2) الرفع أو الضم: الرفع اسم لعلامة صوتية في صورة تنوين أو تفريد» 
وهي معمولة بعوامل خاصة» ويتلقاهما حرف الإعراب في آخخر الكلم وقد تفرغ 
من حركات البناء. أما الضم فاسم لنفس العلامة في صورة التفريد (A)‏ يكن 2 
بحرى مغاير. إذ يما يبن الحرف الأخير من الكلم» فلا تزول عنه ولم يكن Lat‏ 
عليه لعامل قد عملها. فالرفع يشمل العلامة في صورئي التنوين ل والتفريد 
وُ). والضم يقتصر على نفس العلامة في صورة التفريد (A)‏ 

(3) النصب أو الفتح: الأول اسم لعلامة صوتية تحدث في صورة تنوين؛ 
ID‏ تفريد CD‏ بعوامل خاصة» JESy‏ على حرف الإعراب المفرّغ في آحر 
الكلم. والثاني اسم لنفس العلامة في صورة تفريد ()» وتكون ملازمة للحرف 
الأخير من غير عامل عملها. 

(4) الجر أو الكسر: الأول اسم للعلامة في صورئي التنوين () والتفريد 
ae‏ تحدث بعوامل خاصة ويتلقاها حرف الإعراب في آخر الكلم. والكسر 
اسم لنفس العلامة في صورة التفريد» ليس لما عامل» وتلازم الحرف الأخيرء ولا 
تزول عنه. 

(5) الجزم أو الوقف: كلا المصطلحين اسم لعلامة على صورة واحدة (-). 
فإذا أحدثتها عوامل خاصة» وكان ظهورها على حرف الإعراب اختصت باسم 
الجزم. وبخلاف ذلك فهي وقف. MS‏ تحدث عن عامل» ولا تفارق آخر حرف 
من الكلم. 

والغالب على المصطلحات المذكورة الصورية؛ فهي أسماء لمسميات ذات 
طبيعة صوتية أو أعلام للعلامات في أوضاع مختلفة. وتتضح صوريتها أكثر من 
خلال مقارنتها ممسمياها في النحو التوليفي . 
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فالرفع في pull‏ التوليفي حالة تركيبية عارضة» عاملها علاقة الإسناد» وقابلها 
ما يحل من INI‏ قي نواة let!‏ وعلامة حالة الرفع الضمة المنطوقة في صورة 
تنوين أو تفريد أو ما قد ينوب عنها. وتكون الضمة علامة الرفع ظاهرة على 
حرف الإعراب في آخر الكلم أو مقدّرة عليه لمانع re‏ 

والنصب حالة تركيبية عارضة» عاملها علاقة قة الإفضال» وقابلها ما يحل مسن 
الكلم في فضلة let!‏ وعلامة حالة السب الك للصزيفة ن سررة نوين أو 
تفريد» أو ما قد ينوب عنها. وتكون الفتحة علامة النصب ماثلة على حرف 
الإعراب في آخر الكلم أو مقدّرة عليه لمانع صوق. وما أوردناه في آخر المبحث 
السابق يغ عن مواصلة الحديث عن BL‏ الأقسام. 

ومن لغة سيبويه الاصطلاحية ذات الطبيعة الصورية أن وضع أسماء لقوابل 
باعتبار ما يعرض لأواخرها من الح ركات. ولأهميتها نسوق منها. 

(6) الاسم المتمكن: من خصائصه (أ) أن يكون له حرف الإعراب. (ب) أن 
يلحقه التنوين. (ج) أن يعرض له بالتناول الرفع والنصب Fly‏ بحسب العوامل.(د) 
ليس له شبه بغيره من الكلم ولا يفتقر إليه. (ه) لا يلحقه سكون المضارع. 

)7( الاسم غير المتمكن: له من الخصائص: (أ) teal ae‏ ج ق ol ol‏ 
(ب) أن يلتزم آحر لفظه بإحدى العلامات: الضم (حيث) أو الفتح (كيف) أو 
الكسر (أولاء) أو الوقف (كم). (ج) أن يشبه من جهة ما حروف المعاني. 
كالشبه الوضعي plat)‏ 

ويشترك الاسم غير المتمكن مع حروف المعاني والفعل الماضي قي خاصية 
لزوم الحرف الأخير من bd‏ الأصناف الثلاثة لعلامة واحدة في صورة تفريد. 
فالفعل الماضي يلازمه الفتح (علم). والباقي بعضه يلازمه الكسر (حذار) 
وب) (هذو). والبعض AY‏ يلازمه الضم (منذ). ومنه ما يلازمه ع (حت) 
(سوف) (أينَ)» (هيهات). ومنها ما يلازمه الوقف )38( (صة)» (لدن)» 

(8) الاسم المتمكن الشبيه بغير المتمكن: وهو الاسم التمكن الذي يفقد شيعا 
من حصائصه ويستبدل يما خاصية من خخصائص الاسم غير المتمكن. ومن أهمها أن 
يفقد المتمكن التنوين فيأحذ بدله التفريد من غير المتمكن. كما هو خاله في نداء 
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المفرد (يا حكم) By‏ الممنوع من الصرف (أخوكم عمَر). ومن هذه الجهة يلحق 
الفعل المضار ع الاسم التمكن etl pdt dee)‏ 

هذا التصنيف للاسم إلى المتمكن وغير المتمكن والشبيه بغير المتمكن تصنيف 
صوري يقوم على الخصائص اللفظية الي لا تتجاوز السمع: التنوين بعامل يخص 
الاسم المتمكن. التفريد بغير عامل يخص الاسم غير المتمكن» وما كان بعامل فإنه 
يخص الاسم المتمكن. الشبيه بغير المقمكن. وهكذا CFF‏ أقسام الاسم إلى مرائب 
ثلاث: في المرتبة الأولى الاسم المتمكن. وق المرتبة الثانية الاسم المتمكن الشبيه بغير 
المتمكن ويلحق به الفعل المضارع» By‏ المرتبة الثالثة الاسم غير المتمكن ويلحق به 
الفعل الماضي وحروف المعاني. 

ليس في النحو التوليفي تصنيف لأقسام الكلم يقوم على الخصائص الصورية 
لكل قسمء Lal Ly‏ الأقسام انطلاقا من خصائصها الدلالية» وما قد ترتب 
عنها من الخصائص الصورية. كما يظهر KE‏ يلي: 

من المقولات ما يعوض ف نواة الحملة عنصري المستد والمسند إليه فتكون له 
حالة الرفع وعلامثّها الضمة إما في صورة تنوين إذا كان الاسم نكرة» وهو العام 
المستغرق لأفراد أمته على البدل. وإما في صورة تفريد إذا عرض له التعريف من 
جهة الت ركيب (يا رحل)» (الرجل الشهمٌ Git‏ ركتاب المسمين معجيرٌ). أو 
صرف عنه التنوين بصارف لفظى (عمرٌ أفضل)» أو صارفي معنوي إذا كان مما لا 
يعتريه التنكير والتعريف كالفعل المضارع. | 

ومن المقولات ما يعوض في نواة الجملة pete‏ المسند والمسند cad)‏ فيكون . 
له حالة الرفع من غير علامتها تنوينا أو تفريدا. إذ ليس في آخر bd‏ صامت 
Cols‏ بل تكون مشغولة بصوائت البناء. إما لأنه لا تعتريها «المعاني النحوية» 
مطلقاًء كالفعل الماضي المبئ آخخره بالفتحة» وفعل الأمر coal‏ آحره بالسكون. 
وإما Glad‏ معناه المعجمي gat,‏ غيره وافتقاره إليه فيما يحب له من السلوك ف بنية 
الجملة» كالخوالف المبئ dale‏ الأخيرٌ بسكون (مَنْ لدن)» أو بفتحة قصيرة 
(كيف» GA‏ هوّ)» أو فتحة طويلة (هذاء متّى)» أو كسرة قصيرة (أولاءء clo‏ 
أنت) أو كسرة طويلة (اليّ»)» أو ضمة قصيرة (حيث») | 
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ما عوض من المقولات المسند إليه في نواة الجملة قد يعوض pare‏ الفضلة في 
ربضها فيكون لها Glo]‏ النصب وعلامة الفتحة في صورة تنوين أو تفريد باستثناء 
الجر الت الشغول آلغ رها يضاقت sll)‏ 

مقولات الأدوات لا تعتريها المعاني النحوية لافتقارها إلى غيرها في الدلالة 
على معانيهاء ولا تعرّض في الحملة عنصرا نوويا أو فضلة» ولذلك وجب لما أن 


cod‏ أواخرها يضاقت لا يفارقها؛ (سوف» لولاء قلع cy)‏ }0 ال..) 


0 الوصف الوظيفي لعلامات الإعراب أو البناء تأتى التمييز» في Lindl‏ 
ئة: (أ) الفعلان الماضي والأمر» (ب) الخوالفء (ج) الأدوات» بين المبني وضعا 

وموضعاً (الأدوات)» والمبئ وضعاً المعرب موضعاً (باقي المبنيات). 

وف للعريات الاسم العام Sly‏ وزو لتر فة ولتضارج من اق 
التام) Z‏ 5 تعاقب التنوين والتفريد بتعاقب التنكير والتعريف عليها إلا Paw‏ 
فيلازمه التفريد ليس كجزء من علامة التعريف» لعدم تردد مقولة الفعل عموما بين 
هاتين الحالتين» وإنما هي إعراب 

عن حالة الرفع في مثل (يفرح ويمرح)» أو نسخ لعلامة الحالة BLS‏ (م 
تفعل ily‏ تفعل). 

تبين مما تقدّم الفرق بين الوصف الصوري المحصور في الوصف الصوت 
للموضرعات cay all‏ والوصف الوظيفي القاتم على ربط By vel) NN‏ 
الموضوع بالحانب الدلالي أو التداولي. وينبغي أن نستقصي مظاهر هذين الوصفين 
المميزين للنحوين موضوع المقارنة من خلال لغتهما الاصطلاحية. 

(9) الفعل المضارع؛ في نحو سيبويه يصدق على ما له الخصائص التالية: 
(أ) تلتصق به من أوله حروف المضارعة: Fs)‏ ذ» +). (ب) يتوفر على حرف 
الإعراب تي آخر لفظه. (ج) يتعاقب cade‏ فضلاً عن السكونء الرفع والنصب في 
صورة تفريد. )0( يشبه اسم الفاعل خاصة» وذلك من جهات ثلاث: أو لا يدخحل 
neal‏ لام الابتداء المزحلقة إلى الخبر في مثل (إن الرجل ليفعل) و(إن الرحل 
لفاعل). ا معن الحملتين واحد» OY‏ (ليفعل) يساوي (لفاعل) دلاليا. Lt‏ 
يقترن بالمضارع (السين وسوف) لمععئ الاستقبال» كما يقترن بالاسم (ال) محئ 
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للتعريف. (ه) لا يلحق المضارع ما يلحق الاسم من اججر. 

على التشابه الصوري في معظمه بين الفعل المزيد من أوله وبين صفة الفاعل 
pel‏ سيبويه مصطلح الفعل المضارع. ولو انطلق من دلالة صيغته» وقد فعل ذلك 
قي الباب الأول مع (فعل)» لوصف هذا الصنف من الأفعال عص طلح متضمن 
لعنصر الزمان كالفعل الآيء كما وصف (Jal)‏ بمصطلح الفعل الماضي. 

ولتبرير ما يتوفر عليه الفعل fetal‏ عن ختصائص الاسم؟ كحرف vA AG‏ 
وتعاقب العلاماسه لار phd ay yur‏ لهه Lage‏ فبحث عن اللجوامع الصورية 

إن لم تكن مبيّنة بنفسهاء ably‏ إلى تعليل فوارق ما افترق أصلا. فهو يشت 
nihil ial re‏ غ Bly lll‏ الأصورية أيضاء 

والأوضحء كما في النحو التوليفي» إتيان الفوارق بين أقسام الكلم من جهة 
الريط بين الوظيفة والبنيق. ويكون ذلك gals,‏ عامة تشمل الاسم والتفل 
المضار cf‏ وأخرى خحاصة فارقة. | 

من المبادئ العامة: كل ما اعتورته «المعان المتبدلة» من أقسام الكلم تعين ما 
أمكن تفريغ الصامت الأحير من abd‏ لتتعاقب عليه صوائت الإعراب عن تلمك 
المعاني . 

ومن المبادئ الخاصة ما يتناول الاسم وحده: كل ما طرأ عليه التنكير 
والتعريف واعترته الوظائف النحوية من الفاعلية والمفعولية وجب له.من العلامات 
ما يُعرب عن الصنفين من العوارض. كعلامات الرفع والنصب والكسر في صورقي 
التنوين أو التفريد. 

ومنها ما يتناول الفعل المضارع وحده المتميز بالانتقال بين الأزمنة ASN)‏ 
وبطريات «المعاني SAF‏ عليد فورحب لد عن GANS‏ الإعراب في صورة التفريد 
الضمة إعراباً عن حالة الرفع؛ والفتحة والسكون إما نسخا للضمة علامة الرفع Ly‏ 
عا ولن تفل ): وإما إغرابا عن eee dle»‏ متبدلة» تظهر في العطف خاصة 
كما في مثل: 

= لا LEAS‏ هندا وتتزوّج دعدا: لا يجوز الجمع بين الفعلين» ولا يمتنع 

أحدهما على انفراد. 
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_- لا طب هندا وتتروَّجٌ دعدا: لا يجوز القيام بالفعلين ف مين أو 
مفرقين. 
- لا طب هندا وتتزوّجٌ دعدا: لا يجوز الفعل الأول» ويجب الفعل الثاني. 
لعله اتضح الفرق بين الوصف الصوري المتسم بالتوقف عند سرد الخصائص 
البنيوية للموضوعات اللغوية» والوصف الوظيفي القائم على ربط الخصائص 
البنيوية بالمعاي الدلالية والأغراض التداولية. ومن مزايا الوصف الوظيفي» فضلا 
عن كوته alll Syl Ue‏ اة صاولا ولحداء أله bed‏ الواصق أن يتشغل 
tl‏ الموضوعات وهو يتساءل عن مميزات ليست من بنية الموضوع» ويعمل 


4. وصف جانبي Guliby‏ شبه صوري 

تقصد بالوصش SU‏ كل قاول ابيا Fay pe‏ ارسج من ال ات 
المكونة لبنية الموضو ع الموصوف. ولسيبويه في هذا اججال وقفات نوردها بالتتابع 
كما جاء في الباب الثاني من الكتاب أما قياس الشبه فيقوم على تشابه صوري 
GLY‏ حكم أحد الطرفين بالآخرء وهو بعبارة أحد الأصوليين: «أن يتردد فرع 
بين أصلين تلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. وهذا 
القسم من القياس ضعيف». ومن انشغالات سيبويه .مسائل هامشية ليست من 
صميم اللغة موضوع الوصف نسوق النماذج الاتية: | 

- «ليس ف الأفعال المضارعة Soe‏ كما أن ليس في الأسماء حزم». 

ما ليس في أحد القسمين مما في الآخر لا يحتاج إليه. والتعقيب على إثبات 
الشبه بين المتقايسين بإثبات الفوارق بينهما وتبريرها لا يضيف معرفة إلى موضوع 
الوصف. لأن اللدیے oom‏ حاصية ليست من ماعية السا وحن 25 26 ليست عن 
ماهية الاسم لا ضيف معلومة من صميم المقولتين. بل تنفي عنهما ما ليس فيهماء 
ومن الثابت أن موضوع الوصف لا تُعرّف ماهيته في العلوم بالحديث عما ليس فيه 


ر أبو المنذر الميناوي» الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول» ص526. 
(2) سيبويه» الكتاب» le‏ ص 14. 
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من gated‏ ولا يصح تعريف موضر ع عا ليس فيه إلا في حالة JL plist‏ 
الحصور في الشيء ونقيضه. كما هو الحال في المنهج البنيوي. 

fle‏ سيبويه انتفاء الجر في الفعل المضارع بأن الجر alle‏ تركيب الإضافة 
عديل التنوين» وكلاهما من اختصاص الاسمء ولا حظ للفعل في هذا SA‏ وبرر 
clas‏ السكون من الاسم Ob‏ الاسم المتمكن قد يفقد التنوين ويتدحرج إلى مرتبة 
التفريد كما في الاسم الشبيه بالمتمكن» ولكنه لا يتدحرج مرة أخرى إلى مرتبة 
يفقد فيها حن التفريد. 

وهذا البناء التخييلي لا يخلو من طرافة. إلا أن الاستغناء عنه ممكن بعبارة 
بسيطة مفادها أن السكون علامة من بين العلامات الى تعرب عن معان متبدلة 
تخص الفعل المضارع. والكسرة علامة لها دور وظيفي ضمن العلامات المعربة عن 
أحوال الأسماء ووظائفها. 

«الأفعال المضارعة ليست بأسماء» ۳ 

أن يضار ع الفعل الاسم لا يعن أن أحدهما هو Co‏ فيحت اج إلى إثبات 
الفارق بينهما. والأوضح أن يكون الإثبات من + Send gm‏ اا أن 
baal‏ االضارح Abel GLY‏ مسندا إليه ولا fords‏ غليه شىء من القواسخ 
الحرفية. بينما الاسم له ذلك. ومكان هذا الفرق هو التصنيف المقولي وتحديدا في 
تعيين سلوك كل مقولة في بنية الجملة» وهذا السلوك يخص مقولة الفعل عموماء 
ان سارعا لديا bh‏ 

Oe so <1 يسكنوا‎ dy» - 

الفعل الماضي يتميز دلالياً عن الفعل المضارع بأن المضارع تتعاقب عليه المعاني 
الحدثية» كما سبق تبيينها. يما الاضي ليس له هله ايا الققضية للإعراب, فلم 
يحتج صامته الأخير لأكثر من صائت ف ين يه elt‏ لاا واختيرت الفتحة» وأمل 
الباقي. فإذا كان فيه الفتح وهو كاف فلا داعي عندئذ للاستفسار عما لم يكن 
فيه. تعلق الأمر بالسكون أو بغيره. 


(1) نفسه. ص15 
(2) نفسه. ص16 
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Lil‏ تعليل سيبويه لعدم دخول السكون عل الفعل الماضى ففيه بعد ومشقة 
بسبب استعمالةه لمتهج قياس القيةء “كما peas‏ من الخطرات التالية: 
(أ) إثبات أن Cady‏ فعل من خلال شبه استعمالي بينه وبين الفعل المضارع. 
(إن فعلت فعلت) يساوي (إن تفعل أفعل). بحكم أن العن في الملتين 
واحد كما رأى سيبويه. وفيه نظرء OY‏ الفعل الماضي في جملة الشرط 
OLY‏ الوقوع, ويكون (إن فعلت) يرادف (إن ثبت الفعل منك). . ويصح 
بذلك القول: وإ ثبت أن قلت fl.‏ تقول فعلت اثر عند وسترك). 
(ب) الإثبات بالشبه الاستعمالي of‏ الفعل الماضي رشي الاسم اللي لا سكن 
في كل أحواله. إذ كلاهما يقع وصفا Sal‏ 5 ةق je‏ (هذا رجل 
ضارب/ هذا رحل ضربنا). وم سكن الماضي وإن شابه المضارع 
المسكن لأن للماضي شبهاً آخر بالاسم الذي لا بسكن في كل أحواله. 
فقد تنازعه الشبّهان» وكان الحكم للشبه الأضعف. all oY‏ اشوک 
igs‏ بالضارع هت oly‏ 
والملاحظ في هذا الموضع أن سيبويه رحمه الله يعدي خاصية أحد المتقايسين 
إلى الآخر بشبه صوري بينهما ضعيف. نقد جلد سیر لبها تر LenS‏ يبيا بين الماضي 
والمضارع» والمفروض أن يلحق الماضي سكون المضارع» ولكنه لم يحصل. وعقد 
ين gil‏ والاسم نفس اليد قاس في لای ما اممع وا من الس كين 
على Gee‏ واضح في شبه المتقايسين. 

ويلزم عن ما تقدم أن قياس الشبه القائم على الخصائص الصورية ليس بالمنهج 
المعتد به في استنباط المعرفة اللغوية. أضف أن سيبويه في هذه الحالة بالذات لم 
يستعمل قياس الشبه على ضعفه على وجهه في أصول الفقه كما سبق تعريقه: 
فالماضي أكثر شبها بالمضارع منه بالاسمء ومع ذلك لم أحذ السكون من الأقوى 
فييك بل del‏ حدمة عن الأضعت Aged‏ 

«اضرب في الأمر» لم يج ركوها لأا لا يوصف ها ولا تقع موقع المضارعة: 
فبعدت من المضارعة بعدكم وإذ من O GSM‏ 


)1( سيبويه الكتاب» le‏ ص17. 
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لتعليل ذلك وضع سيبويه للأفعال الثلاثة تراتبية على غرار ترابية الأسماء. في 
المرتبة الأولى الاسم المتمكن في مجموعة cle‏ والفعل المضارع في مجموعة 
الأفعال. وق المرتبة الثانية الاسم الشبيه بالمتمكن» والفعل الماضي كل قي مجموعته. 
وق المرتبة الثالثة الاسم غير المتمكن» وفعل AM‏ كل في حموعته. وفعل الأمر 
ليس له شبه بالفعل المضار ع» وبالتالي لا يأذ led‏ من علامته. وس الك — 
بالفعل الماضي ليشا ركه في الفتحة. فلم يبق له إلا السكون. 

هذا الضرب من الاستدلال المبئ يهذه الطريقة فيه من الطرافة ما يعجحب» 
لكيه يس eat‏ العلمي الرصين لان لتوضوح الما ليس من ميم Se A‏ 


تقول إنه إشكال مغلوط لا يسعحدق الاشتغال به. ولذلك ما ثبت أن تكررت هذه 
امسائل ف HSI‏ النحوية بعد سيبويه 
«لا ضم في الفعل». 


قي الفعل فتح (الماضي)»› وسكون (الأمر). وبقي من علامات البقاع الضمء 
الضم يوحي بوجحود مبدأ عام تستعمله اللغة» OSG,‏ مراعاته في الوصف يجزئ 
ee ee‏ 
الصوائت و الا ي کل ls Bone‏ قي Sa‏ 
cae‏ على واصف aa‏ أن يُقيم نسقا استذلالياً لتفسير ما حصل فعلا 
FG EY‏ سل MON‏ وعملا 
Fal‏ الد کور جک Gey‏ ا Web Sate‏ على 1G soul)‏ 
)1( كل مدعل سی ثبت )108 بین اسگر والتعريف وب له جردا 
الإعراب ليتعاقب عليه التنوين بوصفه We‏ على التتكير والتفريد 
بوصفه جزءا من علامة التعريف؛ e‏ الثاني (J!)‏ أو الإضافة. ولمائع 
لفظي (هذا أول)» أو تركييي (يا رحل) يفقد هذا الصنف سن pS‏ 
التنوينَ ويحتفظ بالتفريد للحالتين. وإذا زال المانع عاد إلى أصله. 
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(2) 


(3) 


(4) 


مه 


خلاصه 


ما تعاقب عليه» فضلاً عن التعريف والتنكير» حالتا الرفع والنصب 
التركيبيتان رحبت اله الست في صورتي التنوين أو التفريد؛ بص فته 
مة بلغ عن حالة الرفع التركيبية؛ واا ق Sy pall‏ بض Lyte‏ 
علامة تدل على حالة النصب التركيبية. 
ما لا يتعاقب عليه شيء من العوارض كالأحوال التركيبية والوظائف 
النحوية» والمعان الحدثية لا يلزمه حرف الإعراب» ولا يحتاج آخر لفظه 
إلى أكثر من حركة بناء واحدة. فاحتير للفعل الماضي الفتحة واستغغق 
بماء كما احتير لفعل الأمر السكون واكتفى به. 
مفردات الخوالف والأدوات تتورّع بينها كل حركات البناء القصيرة 
والطويلة. gd‏ آخر Bil‏ بعض مفرداتهما بفتحة قصيرة (كيف» 
هيهات آيان» سوق..). وآعحر لفظ البعض VI‏ ييي يفتحة طويلة: 
(لولا. على» cle ce‏ لاء هذا..). ويستعمل السكون لبناء لفظ البعض 
الآخر: (هلء مَنْء الء Cad‏ ويب الحرف الأحير من ألفاظ أحرى 
بكسرة قصيرة (أولاء..) أو كسرة طويلة» (ق...). كما Lorton‏ الضمة 
لبتاع لخر ف poe‏ بق i pls‏ من HN SY‏ والأدوات» منها (حيت» 
منذ. .). وعلى هذا النحو يمكن توزيع عر کات الإغراب وعير كانت 
البناء في لغة توليفية كالعربية ونحوها من اللغات البشرية. 


نستخلص من حديث التحويْن التراثي والتوليفي عن بحاري أواحر الكلم أن 
بين النحوين مسافة في المنطلق ومنهجية المعالحة. انطلق سيبويه من وضع ألفاظ 
اصطلاحية لمسميات صورية. فاحتمل الصائت الواحد أن يسمى باسمين لاعتبارات 
oldie‏ كسمية الصاتت المدور مرة ة بالرفع إذا کان وجوده بعامل» وا ة أحرى 
بالضم إذا كان وجوده بغير عامل. وجعل لعلامة الأعراب Ses‏ مباشرا ٤‏ 
إحداث لغة اصطلاحية أخرى تخص قوابل العلامة» كإطلاق مص طلح الاسم 
ا لتمكن على قابل الصائت المدور في صورة التنوين. وإذا جاء في صورة التفريد 
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فإذا كان بغير عامل فقابله اسم غير متمكن» وإذا كان بعامل فقابله يعرف 
مصطلح الاسم الشبيه بالمتمكن. وبقي الإشكال في الفعل المضارع الذي يقبل 
صائت التدوير بعامل By‏ صورة التفريد. ولم يكن الحل إلا بإلحاقه بالاسم الشبيه 
بالمتمكن عن طريق قياس الشبه الصوري. 

غايتنا من هذا المختصر بيان الوجه الصوري ف معالحة سيبويه رحمه الله 
لوضوع جحاري أواخر الكلم. إذ لم يلتفت إطلاقاً إلى ما يكون لعلامة الإعراب من 
الوظيفة البيانية» وهي الأساس في كل بناء للرموز الصوتية من أجل الدلالة على 
امعان النفسية. ولذلك كان الاهتمام بالعلاقة القائمة بين بنية اللغة ووظيفتها 
مركزياً في النحو التوليفي. 

فالتنوين ومقابله التفريد يتعاقبان على كل مداحل معجمي متميزة بتعاقب 
التعريف والتنكير عليها. فإذا غاب التنوين في بعضها فإما لعلة عينية زائلة» كما هو 
الحال في الممنوع من الصرف أو التداء ونحوهما. وإما OY‏ التعريف والقتكير لا 
يتعاقبان على الصنف كما هو حال الفعل المضارع. وإما لأن المعان المتبدلة لا 
تتعاقب أصلا عل الصنف» كما هو الحال في المفردات الأدوات. ونحوهها من 
الخوالف الي يزول إيمامها بتعيين ما تخلف. 

وخلاصة الخلاصة أن منهجية سيبويه في هذا GU‏ بالذات منهجية المنطلق 
من ظاهرة لغوية خاضعة للملاحظة المباشرة» وهو يلتمس تشييد بناء استدلالي 
لتفسير نسق لغوي كامن خلف الظواهر. وقي المقابل ينطلق النحو التوليفي من 
النسق المنطقي للغة المفعّل في كل مرة لصياغة الظواهر اللغوية. 
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العصل السابع 





مقارنات هوه 
بين النحوين الترافي والتوليفي 


2. العاملية اللفظية والعاملية الحلاقية 
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5 


مقدمة 


العاملية أداة من وضع التحوي لتفسير الغوارضن Asal‏ على مكونات (Aled‏ 
وهي لم تكن موضوع وصف مستقل في النحوين التراثي والتوليفي» ول تنفرد 
عبحث يخصهاء لكنها تظهر بشكل واضح وهي مطبقة في النحوين. وقد يكون 
السكاكي من أوائل من نص على أركافا الثلاثة في تقديمه للنحو في الفصل BLS‏ 
من كتابه مفتاح العلوم» حيث يقول «الغرض في هذا الفصل إنما يحصل بض بط 
ثلاثة: القابل والفاعل والأثر» فلنضمنه ثلاثة أبواب: أحدها قي القابل وهو المسمى 
عند أصحابنا معرباً. وثانيها في الفاعل وهو المسمى عاملا. وثالثها في الأثر وهو 
المسمى إعراباً. ولا يذهب عليك أن المراد بالقابل ههنا هو ما كان له جهة اقتضاء 
للأثر من حيث المناسبة» وبالفاعل هو ما دعا الواضعَ على ذلك SY!‏ أو كان معه 
داعية له على ذلك وإلا فالفاعل حقيقة هنا هو DIS)‏ 

فالعاملية إذن مقرمة الماهية من الأ ركان القلاتة؛ عامل ative:‏ شرطا دور 
الأثر الذي يعرض للقابل المهيّأ.عقولته لتقبل أثر العامل. فقد لا تختلف عاملية في 
أي کے من ههة a Sf‏ لکن عضموة كل ركن قد ل يكوت ltl‏ 
كل عاملية. وقد يكون من أسباب الاختلاف التركيزٌ إبان تطبيق العاملية على 
بعض الأثر أو على عامله. وهو ما سنتحقق منه بواسطة المقارنة بين Able‏ النحو 
الترائي من خلال سيبويه وعاملية النحو التوليفي. 


ر السكاكي» مفتاح العلوم» ضص716. 
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ويهمعا من المقارتة بين العامليتين الترائية والتوليقية مسائل فلاتث: الساألة 
الأولى تخص البنية الداحلية للعامليتين» والثانية تعن بقدرة العامليتين على AL‏ ما 
وُضعت له من الوصف والتفسيرء والثالثة تتصل ما قد يلزم عن العامليتين مسن 
المشاكل بسبب ثغرات قي البناء. 

ولا بمتنع تفكيك أركان العاملية للتركيز على أحدها في مرحلة التطبيق» كما 
فعل سيبويه في الأبواب الأولى بعد مقدمة الكتاب» حيث بدأ بالعامل pet‏ بعض 
مفرداته. وهي لا تخرج في تصنيف السكاكي عن أحد الأنواع الأربعة. المعبر عنها 
بقوله: «اعلم أن العامل إما أن يكوت ظا أو معي واللفظ إما of‏ وكرة اا أو 
قعل أو رفا فينحصر العامل قي أربعة أنواع كما KSI‏ 

وعند الاستفسار عن أي أركان العاملية يمكن البدء به ققد لا يصلح العامسل 
cL Lge‏ إا كان العامل lee,‏ المفسر العلي للأثر الماثل على القابل. بل الأورد 
الانطلاق من الأثر وحامله الخاضعين للملاحظة A‏ عن العامل اجرد الذي هو 
شرط لحدوث الأثر الماثل على القابل. 

وإذا وقع البدء بالعامل دل ذلك على التعيين المسبق للشيء الذي يعتبر قي نحو 
للآثار الماثلة على القوابل. وهذه الاحتمالات نعرض عليها أبوابا من الكتاب في 
موضوع العاملية كما طبقها سيبويه. وبعدها ننتقل إلى مقارنتها بعاملية النحو 
التوليفي للكشف عن أبسط العامليتين وأقدرهما على وصف العوارض. وتفسيرها. 
1. عاملية سيبويه لفظية 

بعد أبواب: للقلهة عن GES‏ بدأ سيبويه ف باب ميدع يضف الأعصراب 
وعرامله رصقا شاملا ليفصله بعد ذلك ق العدد الك فى RAYS lg‏ هذا 
Sigel OU‏ الذي fot‏ فيه سيبويه القسم الكبير من العوامل اللفظية نورده 
بنصه لأننا ستتوقف طويلاً عند كل جزئية AB‏ 

يقول سيبويه: «هذا باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعله إلى مفعول» والمفعول 
الذي لم يتعد إليه Jo‏ فاعل ولا يتعدّى فعله إلى مفعول آخرء وما يعمل من أسماء 


(1) نفسه» ص86. 
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الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعدّى إلى مفعول» وما يعمل من المصادر 
ذلك العملّء وما يجري من الصقات الى ل تبلغ أن تكون قي al‏ كأسماء 
الفاعلين والمفعولين coll‏ تجري بجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراهاء وما 
أحرى مُجرى الفعل ولیس بفعل ولم يقو قوته وما جرى من الأسماء الي ليست 
بأسماء الفاعلين الي ذكرتُ لك ولا الصفات الى هي من لفظ أحداث الأسماء 
وتكون لأحداثها أمثلة لما مضى Wy‏ لم get‏ وهي الى لم تبلغ أن تكون في القوة 
كأسماء الفاعلين والمفعولين» الي تريد يما ما تريد بالفعل المتعدي إلى مفعول 
مُجراهاء وليست ها قَوّة أسماء الفاعلين الى ذكرت لك ولا هذه الصفات» كما 
أنه لا يقوى قوّة الفعل ما جرى BLA‏ وليس بفعل». 

ل یضق سيبويه عامليغه» كسا سبق أن لتاب وک علا توظيفهب 
لوصف الأثر الماثل على القابل وتفسيره بالعامل ينطلق من القابل أو العامل وما 
ade‏ الثانى من الأثر قي الأول. وفي قمة العوامل اللفظية بعل القعلء مضكفا oly)‏ 
Leek‏ ما hed‏ من UW‏ ف القوابل. وسرف توردها مرائية ترتيبها ق التص. 

(1) الفعل الذي يلزم فاعله ولا يتعداه. شرع علا اتير سن الفعل ی 

الرفع في الفاعل. 35S,‏ اسل Sele‏ والفاعل قابلاء والرفع Ait‏ 
وبعبارته “ley‏ الفاعل الذي لا يَتعدّاه فعله فقولك: ty Las‏ ولس 
عمرو». 
(2) الفعل الذي يلزم مفعوله ولا يتعداه. وهو السابق من حيث pal‏ 
لعمل الرفع لكن هذه المرة في المفعول. فيكرة الفعل Sule‏ لأثر الرفع 
في المفعول القابل. وبتعبير سيبويه: «والمفعول الذي لم يتعدّه فعله ول 
تعد إليه eb‏ فاعلٍ فقولّك: صرب زي ويُظْربُ عمرو». وقد So‏ 
سيبويه بين الفاعل والمفعول في استلام الرفع من فعلهما فيقول: 
«والفاعل والمفعول في هذا col gw‏ يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل؛ 
لأنك JEBEL‏ الفعل بغيره وفرغته» كما فعلت ذلك بالفاعل». 


(1) سيبوية» الكتاب» le‏ ص 33. 
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ويكون الفارق بين الفاعل المرفوع في مثاله oe)‏ زيت) والمفعول 
الرفوع في Cj OA)‏ بواسطة البنية الصرفية لفعليهما )8( و(فيل) 
لا غير. والملاحظ Lisl‏ أن سيبويه يتردد في وصف ل Lyall‏ بكونه 
egy‏ وقد كرر ذلك في أكثر من موضع. وهذا الوصف غمره 
ode Ug‏ باستحداث لغة اصطلاحية se‏ حي تنوسي الأصل 
وصار مستغرباً اتصاف المفعول بالمرفوع. 

(3) الفعل الذي يتعدى فاعله إلى مفعول كالفعل الذي يتعدى مفعوله الأول 
9 مفعول col‏ كلاهما يعمل أثرين: أحدهما الرفع قي القابل المطابق 
الذي jell [xk‏ به وتفرع له Aly‏ النصب ف القابل غير المطابق. 
مثالهما (خاط عمرو قميصا) ورکس زیڈ قميصا). 

)4( اما الفاعل والمفعول LAUT‏ يعمل عمل فعله» بشرط إضافي ore‏ ليسأ 
في قوة أصلهما. مثالهما ESA)‏ زيدٌ ضيفه). (abs Pee‏ 

)5( المصدى [ale‏ حمل Paled‏ إما مشرد “كما ف رلا يحي أعيدا إشسعال 
ال ن را عمطلا إل أسيد مسولا اسن رسا الطفل 
القرآن) و(يسوء le‏ استقبال الفائرين ont‏ 

(6) الصفة المشبه من العوامل اللفظية الي تعمل عمل فعلها بأحد الشروط 
المشترطة في عمل اسم الفاعل ونحوه من المشتقات. كما في (محتبك 
pee‏ شؤون الرأس). | 

وما أوردناه من بعض العوامل المسرودة في الباب التمهيدي كاف لبيان أن 

عاملية سيبويه عاملية لفظية» ولإثارة في هذا الموضع لمسألة غموض العبارة الواصفة 


)1( شروط عمل المشتقات من الفعل لخصها العكبري بقوله: «إنما يعمل اسم الفاعل وما حمل 
عليه عمل الفعل إذا اعتمد على شيء قبله. Jp‏ أن يكون عا أو حالا أو صفة أو ie‏ 
أو كان a‏ حرف النفي أو الاستفهام لأنه ضعيف قي العمل لكوتئ» قرعا فقوف 
بالاعتماد» أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب» ج1» ص440. 

(2) اشترط قي «إعمال المصدر غير الواقع بدلا من اللفظ بفعله» أن يصح تقديره بالفعل مع 
حرف مصدري» بدر الدين المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
le‏ ص841 . 
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إلى وصف الشيء .ما ليس فيه من أسلوب سيبويه غير الدال le‏ خحاصية في 


الموضوع الموصوف. 

ومن ذلك بعض العوامل في النص السابق المصوغة في عبارة جمعت بين 
Goo lly a} dete‏ بللقايرق سن اسعسال تفي BL‏ ينها ست رات أف 
أن لغة سيبويه الاصطلاحية ل تنضج بعد؛ إذ غالبا ما يستعمل احمل للدلالة على 
مفهوم صرق أو ت ركيبي» بينما الآلة الواصفة تقتضي استحداث مصطلح مفرد. 
ويرجحع ذلك إلى حديثه في هذا الباب عن مفاهيم تصريفية slice Ch pals ce‏ في 
الكتاب بعد التركيب. وحقه أن يتقدم عليه. وهي. ملاحظة سبق | ليه ابن حي وهو 
يرتب علوم العربية» فيقول «لا تكاد ad‏ كتابا في النحو إلا والتصريف في 
أخيره. .. وقد كان من الواحب على فن آراد مغرقة gp etl)‏ أن يدا ععرفية 
التصريف؛ OY‏ معرفة ذات الشىء الثابتة ينبغى أن وكوف Noel‏ لمسرفة حاله 
المتنقلة» O‏ 1 1 

وتبدو عوامل سيبويه مرتبة في درجات متتالية: أعلاها الفعل» وهو أقوى 
العوامل اللفظية. يليه Bi‏ اسم الفاعل والمفعول» والمصدر أو اسم الحدث. ثم الصفة 
المشبهة وهي دون اسم الفاعل قوة» كما يكون العامل في المتعجب منه دون الفعل 
قوة» وإن كان بينهما شبة. 

إن إضافة الفعل إلى الفاعل أو إلى الفعول في لغة لسيبويه يعني إنشاء غلا 1 
تر كيبية بينهماء لأنه ليس للمفعول فعل. أي أن الفعل يبن صرفياً للفاعل أو 
للمفعول ويسند إليهما تركيبيا فيعمل الفعل فيهما الرفع. والفعل يتفرغ لعمل 
لر ي الاسم الذي يطابقه. كما في الجمل: (وقف (GALI‏ (قطع Tene‏ 
(4S Ui) ala)‏ 

يستعمل سيبويه مصطاح المفعول لما له وظيفة المفعولية وإن كان له إعراب 
الرفع المعمول بفعله المسند إليه. وبعده ظهر مصطلح المفعول الذي قام مقام 
الفاعل. ثم مصطلح نائب الفاعل. ولا بأس من وقفة عند التعدد الاصطلاحي 


.4 ص‎ de المنخنصف»‎ (o> cy! (1) 
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للمفهوم النحوي الواحد وتسلسله الزمئ لما له من الأهمية في التأريخ لعوم اللغة 
العربية المنشود. 

إن التسلسل الزميئ للغة الاصطلاحية في علوم العربية يمكن أن نلمسه بدءا 
ختطلح المفعول المرفوع الذي ظهر مع (سيبويه 184ه): (يرتفع ip alll‏ كما 
يرتفع الفاعل). وبعده بدأ تغيير المصطلح لفظأ ومعين» حين ظهر مع المبرد (285ه) 
مصطلح (المفعول القائم مقام الفاعل)» كما يتبين من قوله في المقتضب: «فلما 7 
يكن للفعل من الفاعل بد وكنت هاهنا قد حذفته أقمت Vea alae Jy atoll‏ 
ويضيف «فإن Cte‏ .مفعول ot}‏ بعد هذا الول الذي قام مقام er‏ 
منصوب كما يجب في المفعول». فقد ربط المبرد المفعول الوظيفة بالفاعل البنية. 
وهو الاسم الذي تكون له وظيفة المفعولية من جهة البنية الصرفية للفعل المسند 
إليه» وله بنية الفاعل من جهة الإعراب والرتبة القارة. 

وقد اقترض ابن السراج (316ه) من المبرد مصطلحه» وبدأً بتعريفه حيث 
يقول: «اعلم أن ial‏ الذي تقيمه te‏ الفاعل» حكمة حكم الفاعل» تقول 
(ضرب زيد) كما تقول: Ope)‏ زيد)». واستعمله أكثر من نحوي بعدها. 
كابن الوراق (381ه) تي كتابه علل النحو: «المفعول الذي قام مقام الفاعل». 
وابن حي (392ه) قي الخصائص: «كما لا يجوز تقدم fetal‏ على الفعل» فكذلك 
لا يجوز eds‏ ما أقيم مقام الفاعل كضرب Gy PK)‏ اللمع «إذا كان الفعل 
يتعدى إلى مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل فرفعته». 

ومع الأستراباذي (686ه) تغير مصطلح سيبويه كلياً؛ إذ شرع في كتاب | 
شرح الشافية يستخدم مصطلح (نائب الفاعل)» فاختفى منه المفعول لفظا ومعئ. 
يقول في تعليقه على شطر بيت من الشعر: «ويستخرج اليَربوعٌ من نافقائه.. 
وصوابه (فيستخرّج) بالفاء السببية. ونصبه Ob‏ مضمرة بعدهاء وبالبناء للمفعول 


(ly‏ المبرد» انظر باب المفعول الذي إلا (eral) calels pa‏ ج24 ص50. 
)2( نفسه. 
(3) ابن السراج» الأصول في النحو ج2» ص 287 
)4( ابن (om‏ الخصائص» ج2» ص387 . 
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و(اليربوع) نانب الفاعإ ». 
النحويين. ومنهم cy!‏ هشام )4761( إذ cle‏ 3 «باب العائب عن الفاعل: WIAs‏ 
الفاعل فی ب ace‏ فق لكايه “كلها مقرل Nes‏ 
عناوين لمباحثه في أعمال نحوية متقدمة تستعمل بدله مصطلح المبرد. كما حصل في 
ool?‏ 

وليس للمشتغلين بتقريب المعرفة أن يغيروا شيعا من اللغة الاصطلاحية إذا 
كانت gap‏ إلى تعديل في المفاهيم ولا تتوقف عند الألفاظ. اسععيال وة 
لمصطلح المفعول المرفوع» وهو يؤسس للمعرفة النحوية» يحتم على النحويين بعده 
المقربين لمعرفته النحوية أن يلتزموا بترديد مصطلحاته» وأن يجتهدوا قي تقريبها من 
القارئ. 
صيّر المفهوم غامضاء OY‏ الوظائف لا يقوم بعضها مقام بعض» كما لا يكون 
للوظائف نواب حي يسمى المفعول المرفوع بنائب الفاعل. إن التعديل في اللغفة 
الاصطلاحية ممكن لكنه مقصور على الفئة المشاركة في تطوير النموذج السيبويهي 
إن وجدواء وليس للمقربين لنحوه المرددين لأفكاره في مؤلفاهم المطولة. 
وباختصار مصطلح (المفعول المرفوع) أوضح من بديليه: (المفعول الذي يقوم مقام 
الفاعل)» و(نائب الفاعل). 

هذه اللمحة الخاطفة عن التسلسل الزمئ لمفهوم المفعول ولغته الاصطلاحية 
تكتسي أهمية) aly‏ حاءت في Me‏ الموضع بين غارضتين» أولاً بالتسية إلى أي 
مشرو ع للمقارنة النحوية الترائية؛ وثانيا هرم li‏ التأريخ لعلوم العربية الفققود 
حن اليوم» Wu,‏ بالقياس إلى أي عمل علمي جاد يتوخى منه تدقيق المفاهيم 
النحوية وقهذيب لغتها الاصطلاحية وصقل عبارامًا الواصفة. 


(1) الأستراباذي» شرح الشافية» ج4» ص346. 
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1.. معمولات الفعل 

ركز سيبويه عل عمل الفعل لأنه رأس هرم العديد من العوامل اللفظية. وهو 
العامل من جهة في العديد من القوابل. فهو» بصرف النظر عن بنيته الصرفية 
ومقولته الفرعية يتفرغ لعمل الرفع في الاسم cil‏ يُطايقه UF‏ “كانت وظيفته» 
فتكون المطابقة علامة على أن الفعل مشغول بعمل الرفع في الاسم المطابق. 
ويُصبح الفارق بين المرفوع فاعلاً أو مفعولاً محصورا ني البنية التصريفية للفعسل. 
ويتميز المفعول المنصوب والمفعول المرفوع بالفعل العامل وما تفرغ له. فإذا تشاغل 
الفعل عن المفعول بالفاعل انتصب المفعول. لكن إذا تشاغل بالمفعول عن غيره 
ارتفع المفعول. 

ليس للرتبة دحل فيما يكون للاسم من الأثر. بل يجوز تركيبياً أن يتبادل 
القاعل والفعول الحل. pially‏ في Loge ys‏ مقدار الأسية؛ فالأهم أسيق مراقعاً من 
المهم. والفعل أول العوامل اللفظية في نحو سيبويه» والفعل» LI‏ كانت بیت 
الصرفية» يعمل نوعين من PY‏ 

ایشیا لرفع» يستلمه الاسم المطابق الذي تفرغ له الفعل» وقشعاغل يعمل 
الرفع ad‏ س ام IS‏ الاسم فاعلا إن کان فعله Lie‏ له صرفياء 3 الإمام أو 
مفعو لا إن كان فعله مبنياً صرفياً للمفعول (عُذب السجين). 

وثانيهما النصب؛ سعلمه قشلا عن القعرل Sue cay‏ من المفردات تناولما 
سيبويه في أكثر من باب خصه للتصنيف العاملي للفعل. أما نصب المفعول فلا 
يعمله فعل يلازم فاعله ولا يتعدى إلى غیره» كما لا يعمله فعل مب للمفعول لا 
she‏ قك Nagel‏ 

والأفعال متساوية عاملياً في عمل النصب في عدد واحد من المتصوبابت 
المستبينة الى يستلزمها الفعل استلزاماً اشتقاقياء أو استدلالياً. ولا باس من صا 
القول في هذين النوعين من المنصوبات وهي: 

(أ) منصوبات مستبينة مرتبط بالفعل اشتقاقياًء تضم ما يلي: 

)1( المصدر الم كد لفعله؛ إذ يُفهم کون الحدث من قول الفعل» «ألا ترى 

أن قولك قد ne CAS‏ قولك قد كان منه ذَهَابٌ») ويكون التنصيضص 
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(2) 


(3) 


(4) 


(>) 


على المصدر يمنزلة إعادة للفعل» فيتحقق الت وكيد كما في نحو SA‏ 
من ; العَذاب مَذَا4ُ. «والله أنبتكم من الأرض نباتاج و(احقور القوم 
تحاورا). 7 

المصدر المبين لفعله؛ وهو المصدر الذي يكون موصوفا لتعيين صنف 
sales‏ كما في مثل (إذا منعتُ Ga‏ منعا fates (ee‏ رب العمل 
alles‏ سعاملة. سيعةع. nt Rd)‏ اليف # سا fh Se‏ وقد يكوك تن 
صنف الفعل مععقمياً: أي ols sc.‏ مخصوصة» كما في العبارات 
(اشتمل العجوز الصمَّاءِ يستدفئ» وقعد القرفصاء يتسول)» (رجعت 
السيارة القهقرى حي سقطت في البئر). 

iL‏ الفاعل. وهو مصدر الفعل المصوغ صرفياً على وزن Abi)‏ لبان 
لليعة الي "كلت علا الفاغ رحو Sn‏ قد رق مكل تسد 
Lana‏ قَعْدَةَ متوجّسء ثم مض نهضة موخحوز» ورج خيرحة 
هارب). 

عد الفعل» وهو المصدر المصوغ صرفيا على وزن Gad)‏ لبیان مرات 
إحداثه» كما في الآيتين: نیاود لیک A yb wel at.‏ 
sls‏ حَلدَة4. وو (شربت من زمزم شربتین فارتويت). و(طعن 
joni‏ عدوه dials‏ في القلب). 

مكان الفعل» وهو المصدر المصوغ صر فيا على رال الضارع المي 
للمفعول مع إبدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قل ue‏ ويكون 
old‏ موضع مزاولة الفعل. (ذهب المهارب (ee Lads‏ (رئعت الأغنام 
مرتعا see) (bear‏ ليون قي ملاعب TO GLK‏ 
jeu‏ صلاق وأخرجني مخرج ( صدق»4. act‏ ما سرد مرح 557 
ارتباطها الاشتقاقي بالفعل العامل المذكو راق ALL‏ وشل ها re‏ 
يستدعيها الفعل من حهة دلالة اللزوم» وهي الملسرودة في الضرب 
التالى. 
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(ب) منصوبات مستبينة ترتبط بالفعل العامل استازاماً. وهي تضم الأضرب التالية: 
(1) زمان الفعل؛ وهو الظرف الموافق لزمان الفعل المدلول عليه بصيغته. 
كما في 4 Sey‏ الأب البارحة: ويساقر غدا). ومنه (هذا الخامل يعمل 
يوما ويستريعم أسبوعا). 
(2) كنف الفعل؛ وهو الحيز الذي يحتاج إليه الفاعل لإحداث فعله. مشل 
(نزلت & فجرا). By ESD Ge pie Wey‏ عَلّى جين 
at‏ مِنْ AGA‏ 
(3) مقياس الفعل المقدر با لمسافة» مثاله (يُمشي العليل يلوسر يقطع شير 
في كل JR) aa‏ ينسج متراً في اليوم). (يسير الجريح فرس خا 
وستريم م Oke‏ 
(4) حال فاعل الفعل أو مفعوله» وهو قابل منصوب يلزم لزوماً ذهنياء OV‏ 
كل فاعل يُنجز فعله على حال معينة؛ ويتلقام للفعول وعو على حمسال 
el‏ 6 كما في AK)‏ الشيخ متصابيا al‏ مندهشة) 
(5) تعليل الفعل؛ ويكون باس يبري بالفعل المعلل. وبعبارة سيبويه هو 
«ما يُتتصب من المصادر BY‏ عُذْرٌ لوقوع الأمر فاتتصب FY‏ موقوع 
له» ولأنّه تفسيرٌ لما AS ld‏ کان». 
)6( ماعية الفعل؛ وهو الاسم المصاحب للفعل قبله العامل فيه النضب بواسطة 
(واو) عوض عن (مع). كما في مثل (يمشي الضرير والرصيف)» (يجري 
عدم ey‏ البحر). (سافر الضيف وطلوع الشمسو. 
نخلص إلى أن جميع الأفعال تشترك في عمل النصب في القوابل التالية: 
1( المصدر gh‏ كد أو aba )2 ad‏ الفاعل» 3) She‏ الفعل» 4) مكان cf asl‏ 
5( زمان Lae (7 «fail AS (6 « faill‏ الفعل: 8) حال قاعل الفعل أو ' 
مفعوله. 9) تعليل الفعل» 10( ماعية الفعل. ومع اتفاق الأفعال في معمولاقا 
المسرودة تختلق من حهة عدد المعمولات غير المستبيتة» وهى المفاعيل خاصة. 


را ESI car gee‏ ج1» ص367.. 
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3.7 التصنيف العاملي للفعل 


مع اناد الأفعال أولا في عمل الرفع في الاسم المطابق سواء كان المرفسوع 
Set‏ (هاجرت الطيور) أو مفعولاً سرت الحبال). وثانيا في عمل النصب في 
المنصوبات المستبينة. لكنها غير متساوية من جهة عمل النصب في المفعول. وهي 
من هذه الجهة ثلاثة أقسام: 

أحدها فعل يلازم فاعله ولا يتجاوزه» فلا يكون له مفعول ليعمل فيه 
النصب. مثاله (أقلعت الطائرة). Gey‏ الركاب). ale)‏ لا 

ثانيها فعل يتعدى فاعله» زيوت له.مفعول واحد يعمل فيه النصب. كما في 
(يلوم الأب ابنّه): (داس القطارٌ عجوزا). 

ثالثها فعل يتعدى فاعله» ویک لد fam OV sais‏ ا التصب cles‏ وهذا 
لسم ضربان: الأول يسمح بالاستغناء عن أحد المفعولين؛ (ظالم يمنع الناس 
أرزاقهم/ ظالم at‏ الأرزاق). (زوجتكها/زوجتك). (أعطيتمونيها/أعطيتموني). 
والأخر لا يسمح claw YL‏ عن oh Gl‏ المفعولين (وجدت الاس (Ibert‏ (حسب 
المتعالم التدريس Ale‏ رظن pla)‏ الأرضّ مسطحة). 

وما تقدم يلير of‏ أصيار OF age‏ ينطلق من العام رر pod IL‏ 
للقوابل المرفوعة والقوابل المنصوبة. وكان البدء بالفعل لأنه أكثر العوامل اللفظية 
وأوضحها بحلبة للقوابل المسرودة. وما CGAL‏ في القسم الثاني من العوامل اللفظية 
وهى الأسماء المرتبطة اشتقاقياً بالأفعال فلا تصل إلى قوة الفعل فيما يُنسب له مسن 
العمل. كما يغبين ast‏ الأبواب المعقودة في الكتاب لما يعمل من الأسماء عمل 
الأفعال. وسنترك هذا الموضوع لطوله وشهرة معلوماته لنمر إلى المقارنة التفصيلية 
بين عاملية النحو التراثي اللفظية» وعاملية النحو التوليفي العلاقية. 
2. عاملية النحو التوليفي علاقية 

لا يهم أحداً | فال علعلية Mesh‏ إذا بلغ البديل مستوى رفيعا في بنيته 


الذاتية» وشكل أداة فعالة 3 معالحة اللغة العربية idle.‏ علمية 42,35( وقدّم حلولا 
مضيرطة ft‏ دیا في عاملية سابقة» والأهم أن يكون خرج الأداة مطابقا 
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لواقع اللغات. بحيث لا يلزم عنها ما ليس في اللغة الموصوفة» ولا تعمى أو تغفض 
الطرف عما فيها. 

ولنبداً بتقدتم بنية العاملية ASG‏ وذلك pox‏ العوامل توغ با شم 
بترتيبها و بیان انتظام عملها واحدا اسنا 

(1). عاملية النحو ارتي ذات طبيعة علاقية في مجملهاء وعواملها ارپا 
أنواع. كل نوع يعمل أثرا واحداً لا غير» وقد يستلمه ST‏ من قابل. وهي مرتبة 

ترتيبا متسلسلاء بحيث يتوالى عمل الأنواع في نظام وانتظام. فلا يشتغل اللاحق إلا 

بعد فراغ السابق من عمله» وكذلك يستمر التناوب من النوع المرتب أولاً إلى 
لواقع في الأخير. ولا يعود تسلسل العوامل إلى طبيعتها ولا إلى رغية واضعهاء 
Lely‏ يستجيب تعاقبها لتوالي المراحل الي يمر يما تكوين الحملة. وهذا التطابق بين 
العاملية كآلة صنعت للوصف واللغة العربية كموضوع للوصف يوفر للعاملية 
العلاقية كل أسباب النجاح في مهامها. وعوامل النحو التوليفي بحسب تسلسل 
عملها المطابق لمراحل تكوين الحملة هي: 
أولاً علاقات تركيبية: 

موقعها في النسق العاملي المرتبة الأولى» وأثرها محصور في الأحوال التركيبية. 
وهي علاقتان متتاليتان تعملان بالتتابع. أولاهما علاقة الإسناد» رمزها (ج) موقعها 
في نواة الجملة بين عنصري المسند والمسند إليه» وعملها حالة الرفع في: الطرفين. 
وأخراهما علاقة الإفضال رمزها (ي)» موقعها بين نواة الجملة وفضلتهاء وعملها بعد 
عمل علاقة الإسنادء وا gata‏ سا النصب ق الفضلات. | 

والعلاقتان الت ركيبيتان من كليات اللغات البشرية» .معن لا تقوم الجملة في أي 
لغة بشرية من غير انتظام BU Se‏ بتينكم العلاقتين الأول (ع) إحبارية والثانية (ي) 
اختيارية في -جميع اللغات اليشرية. 
ثانياً وسيط العلامة اللغوي 

وهو عامل وضعي يخص اللغات التوليفية كالعربية ونحوها من اللغات 
البشرية. يشتغل بعد انتهاء العلاقتين التركيبيتين من عملهماء يتجلى أثرٌ وسيط 
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لعلامة في حركات الإعراب الأربع: الضمة المنطوقة مفردة ( س أن اا 
وبع والفتحة المنطوقة مفردة ) 
المنطوقة مفردة ) 7 ) أو منونة ( 
الصامت ف آخر اللفظة بدون صائت. 

ويتجلى تناوب العاملين السابقين في أن علاقة الإسناد تبداً بعمل حالة الرفع 
في التساتدين» ويعارها وسنيط العلامة بعمل الد شا ا دة y‏ )»2 أو 
A yaa‏ » بسب مقولة ell‏ المسي “كسا بعتا BEN SE oe‏ 

(1) رضيعٌ يأكل ويشرب. 

ويتوالى العمل OL‏ قصال ا lhe gh‏ ال النصب» ويتلوها وسيط العلامة 
بعمل الفتحة مفردة ) 
تنكيره» كما في المثال “pi‏ 

(2) رضيع يأكل الخبرٌ Lo pay‏ عصيراً. 

وإذا حصل أن اشتغل ناسح بعد عامل تعطلت تبعية الوسيط للعامل» وأصبح 
عمل الوسيط lel‏ لمفعول الناسخ. كما يظهر من المثال التالي: 

(3) إن الرضيعٌ لم يأكل من الخبز ولن يشرب عصيرا. 

في الجملة (3) يكون عمل الوسيط اللغوي الفتحة ل في (الرضيع) 
تایا لفعول الناسخ Gly‏ الذي طرأ على الحملة (2). ولم يعمل الوسيط الضمة 
)» الواجبة من قبل بحكم السبق لعلاقة الإسناد في عملها للرفع. ويكون 

عمل الوسيط للسكون لم في (يأكل) بالتبعية لمفعول الناسخ ts LEN)‏ 
على الفعل sly‏ في الجملة (2)؛ ولم يعمل الضمة لل الواجبة من قبل. 
ويكون عمله للكسرة بل في (الخبز) تابعا لمفعول الناسخ (من) الطارئ. ول 
يعمل الوسيط (yc‏ الواجبة من قبل بحكم السبق لعلاقة قة الإفضال في 
عملها لحالة النصب. لكنه عمل الفتحة منونة ) ) فى (عصيرا) مباشرة يعد 
عمل علاقة الإفضال JL‏ النصب. 

وهذه التراتبية في نسق العاملية في غاية الوضوح» إذ يمكن اختصار عبارتها من 
جديد كالتالي: 





0-1 


2 والكسرة 


) وهو نطق 





)2 أو منونة ) 


اکا السكرن 5 





























ag‏ أو yA gio‏ عه مسب ریف القآبل أو 
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عمل العلاقتين الت ركيبيتين يبدأ بعمل الإسناد لحالة ارقي فل dani‏ 
UL‏ النصب. يتلوها عمل الوسيط اللغوي أولا لحركة الضمة تفريدا < 1 
أو تنويناً 5( وثانياً لح ركة الفتحة تفريداً 5 أو bs‏ )>( 

مفعول التواسخ يكون طارئا بعد عمل العلاقتين التركيبيتين؛ ويكرث dune‏ 
الوسيظ اللخو تاا لرل مراع سال ایا ایی دای ووا 
لشر كل الي معلا كل اسع 

نواسخ تستدعي US‏ ع للفعل المضارع دون غيره» وهو في موقع 
المسند من نواة الجملة. ويستجيب الوسيط اللغوي للناسخ الطارئ بعمل السكون 
بع الطلوب» ويُعلق مؤقتا عمله للضمة الي كانت مطلوبة. 

نواسخ تستدعي كسرة مفردة ل) أو منونة مركب وهو في ربض 
اة ج رقع Abel‏ وسيب الوسيط اللغوي للناسخ الطارئ بعمله للكسرة 
)_—( المطلوبة» ويعلق عمله مؤقتا للفتحة )( ای کات مطلوبة. 

نواسخ تستدعي فتحة مفردة ل ). أو منونة ( )»لمركب قي 
موقع المسند إليه دون غيره. ويستجيب الوسيط اللغوي للناسخ الطارئ بعمله 
للفتحة المطلوبةء ويعلق عمله Sys‏ للضمة الي كانت مطلوبة من قبل. 

نواسخ تستدعي فتحة مفردة ) أو منونة ( )» BS A‏ 
موقع المسند دون غيره. أو عيب الوسيط اللغوي للناسخ الطارئ بعمله للفتحة 
الطلوبةء ويعلق عمله مؤقتا للضمة الي كانت مطلوبة من قبل. 

نواسخ تستدعي فتحة مزدوجة مفردة لنت) أو منونة 9( 
ل ركب أول G‏ موقع المسند إليه وللركب OU‏ في موقع المسند. ويستجيب الوسيط 
اللغوي للناسخ الطارئ بعمله للفتحتين المطلوبتين» ويعلق عمله مؤققاً للضمتين 
المطلوبتين من قبل. 

وبقى أن نشير قي آحر هذين النوعين من العوامل إلى أن ما وُصف حن OV‏ 
من Ged LUG‏ العاملية يمارس ق Oy) el tell eye‏ الماك دهي الواقع بعد 
البنية المكونية للجملة وقد تمت عملية تعويض رموزها المقولية.كداخل معجمية. 
وهذه المستويات مشروحة بتفصيل في وصفنا سابقاً وي أكثر من موضع للفص 
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الث کییسی من cast iy‏ النحو التوليفي. وبقي علينا أن تمر OW‏ إلى تناول 
الصنف الثالث من العوامل. 


ثالثاً علاقات دلالية: 


وهي غير النوعين السابقين طبيعة وعددا وأثرا. ويبدأ نشاطها WU‏ بعد عمل 
العلاقتين الت ركيبيتين وعمل الوسيط اللغوي. وججال عملها البنية الوظيقية الح : 
الواقعة بعد البنية الإعرابية. بواسطة هده العلاقات calls‏ دلالیا مكوتات الحملة ف 
مستوى البنية الوظيفية. 

أما عن أثر العلاقات الدلالية فمحصور في الوظائف النحوية بالمعئ المنطقي 
للوظيفة النحوية. كوظيفة الفاعل المسندة إلى الموضوع الذي يكون سببا في خروج 
الحدث من العدم إلى الوحود. ووظيفة المفعول الى يتلقاها الموضوع الذي يكون 
شاهدا بالفعل على تحقق الحدث. ووظيفة ال حالية ail‏ تلزم الفاعل والمفعول لزوما 
عقلياً. ووظيفة الغائية coll‏ تلزم حدوث الفعل Lag J‏ عقلياء إ5 كات لكل فعل غاية 
من أحلها وقع. وهكذا بالنسبة إلى باقي الوظائف النحوية المحصورة في النحو 
التوليف ® 

sue,‏ العلاقلت الدلالية العاملة للوظائق البحرية عصور ى أربي آله بب 
رمزها (2)» والعلية (©) والسّبلية (2)» واللزوم (). الثلاث الأولى؛ (©» @ 
د) كل واحدة تعمل وظيفة واحدة لا غير. والرابعة (9) تعمل وظائف نحوية 
متعددة بشروط متغايرة في قابل الوظيفة. كما gle‏ في pail Uys‏ 

BM .)1(‏ السببية (C)‏ تقوم بين طرفين أحدها يكون lat ei‏ في خحروج 
الطرف الآخر من العدم إلى ارود وتدرج ف نواة ALL!‏ بين المتساندين» يتقيها 
امسق برط أن Sb a,‏ سیا أو ,مقا ين فل مسف اج عفرا أو 
صفات. وتعمل ف المسند إليه ail‏ الفاعل (فا)» إذا انتقاها الفعل» كمافي 
التمثيل التوضيحي (أ)» وتعمل فيه صفة الفاعل (صفا) إذا انتقاها مشتق من الفعلء 
كما ق التمثيل (ب). 


)1( للوقوف على عدد الو ظائف انظر الجزء الثاني فن كتابنا الوسائط اللغوية. 
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dh‏ حال ات حمل lay‏ الا يشصل tole‏ رم د“ 
(ب) الله cya‏ المعطي المانع ما BIZ,‏ إلاعال“ 
BE .)2(‏ العلية )@( تقوم بين طرفين» يكون أحدهما uals‏ على تحقق الطرف 
الآخر. وتعمل قي الطرف الشاهد وظيفة المفعول (مف). وهذه الغلاقة ينتقيهامع 
علاقة السببية الفعل المتعدي أو ما اشتق منها. إذا كان المنتقي فعلا عملت وظيفة 
المفعول (مف)» Vig‏ فصفة J grill‏ (صمف). كما في التمثيللات التوضيحية )\( Apa‏ 
0 الحطاب” 2 قطع ۾ شح وف ما قاطع  ims altel‏ 
وقد ينتقيها .مفردها الفعل القاصر أو ما اشتق ace‏ . ولا تلق 
عملها؛ فتعمل وظيفة المفعول إذا انتقاها الفعل» أو صفة المفعول إذا 
اثتقاها المشتق cave‏ كما ق التمئثيللات زب ورج) يعد ذلك. 
(ب) ull‏ القوم سرع التدبير. الإنسان “م هالكٌ لا Ble‏ 
(ج) Laat Fe Jha Je’‏ «انطفأت. البيوت © مبعثرة. 
(3). علاقة السبلية )2( تقوم بين طرفين؛ يكون أحدهما في dad OF‏ 
في خروج الطرف الآحر من العدم إلى الوحود وشاهداً على تحققه. وينتقيها الفعل 
اللازه© أو ما اشتق منه. وتعمل في الموضوع السبب-الشاهد وظيفة الفاعل به 
(فابه) إذا كان منتقيها فعلاء كما في الأمثلة التوضيحية ()» التالية: 
(أ) ley “Wig je‏ الحرم “د Ge‏ من العدالة. 
aly‏ العلاقة السبلية (2) الدلالية صفة الفاعل به (صفابه إذا كان منتقيها 
Wied‏ من القع[ سواء كان المشتق مصدرا أو صفات. LE‏ يتبين هن Otel‏ 
التوضيحية التالية. 


(1) علاقة السببية ترسم بصورة حذوة الفرس» تقوم بين طرفين تغلق نحو الموضوع السبب. 

)2( الفعل القاصر في التصنيف التوليفي للفعل. هو المسند إلى اسم لا يقوى على فعله وليس 
مما يصدر عنه الفعل» مثل كبر الطفل» وسقطت الطائرة» وهلك القوم» وغرقت LI‏ 6 
ومات المريض. فهذه الأسماء ليس مما يفعل هذه الأفعال» وإنغا هى أسماء شاهدة على 

)3( الفعل اللازم في التصنيف التوليفي هو الفعل المسند إلى اسم يفعل فعله بنفسه ولا يتحاوزه 
ale‏ إلى غيره. 
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(ب) هل “hat yl pola‏ دمستلق بالباب. وقوفاً هما 
= 

0 علاقة اللزوم )9( تتميز بعملها للعديد من الوظائف النحوية بشرط 

واحد د يشترط قي حامل الوظيفة الذي يقع في فضلة الحملة. suc,‏ هذه الوظائف 
تحملها كالتالي: 

(أ) وظيفة الت وكيد للفعل تعملها علاقة اللزوم بشرط أن يكون حاملها 
phan‏ القع لون بحيث يكون التنصيص على مصدره Upc‏ إعادة 
لذكر الفعل» فيتحقق LS pl‏ كما في الآية.«والله أنبتكم من الأرض 
نباتأ». 

(ب) وظيفة التكييف؛ وهي وظيفة نحوية تعملها علاقة اللزوم بشرط أن 
[joe Lg 8S‏ قلسل ال کور مرضوقا لز ا قا قي وفاش 
ريا العمل اين laden‏ مجه يها ee‏ اسان وقد 
يؤدي نفس الوظيفة مصدرٌ ples‏ لكنه مرادف لما اشترط في السابق. 
كما في (اشتمل العجوز الصكًاء يستدفئ» وقعد القرفصاء يتسول)» 
(إرجعت السيارة القهقرى حي سقطت ف البئر). 

(ج) وظيفة التهييء؛ وظيفة نحوية تعملهاءعلاقة اللزوم بشرط أن يكون 
قابلها pleas‏ | للفعل المصوغ bar‏ على وزن (فعلة) OLS‏ )4.6 الي 
OS‏ علبها eal‏ وھ يزاول الفعل. كما ي مول وا الضيف ا 
متوجّس» ثم فض he ere‏ وخبرج tox’‏ هارب). 

(د) وظيفة التكميم تعملها علاقة اللزوم بشرط أن يكرك pias ye‏ 
للفعل المذ كور pes‏ موكيا على وزن رفعلت لبيان مرات إحدائه» 
كما في الآيتين: لِقَيَمِيلونَ ay Sale‏ وَاجِدَة4. AyD‏ تُمَانِينَ 
Gils‏ ونحوهما (شربت من زمزم BA‏ فارتويت). و(طعن الرحل 
عدوه tab‏ في القلب). 

(ه) وظيفة التكنيف تعملها اللزوم بشرط أن يكون قابلها مصدراً مصوغا 
صرفياً على منوال المضارع coll‏ للمفعول مع إبدال حرف المضارعة 
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ميماً وفتح ما jou‏ الأخير» ويكون Oly‏ کت مرا Feel‏ بوبم و تسق 
(ذهب }4 Lad w‏ بدا (رئّعت pe‏ مر 8 وبا ja)‏ 
يلعبون في ملاعب الكبار). esl SP‏ مل ae Gis‏ 
مُخْرَج صيذق. ۰ 
(و) وظيفة التوقيت؛ وظيفة تعملها علاقة اللزوم بشرط أن يكون قابلها 
مدخلا معجمياً ينتمي إلى مقول الاسم الناقص. كما في نحو se)‏ 
الأب البارحة ويسافر غدا). (هذا الخامل يعمل 2 ويستريح 
أب قاع 
(ز) وظيفة التمكين؛ وظيفة نحوية يشترط في قابلها أن يكون حيزاً ما elt‏ 
إليه العم لإحداث فعله. مثل (نزلت مكة قر م, Say‏ ا افيا 
I ESD >‏ على جين ee‏ مِنْ OG‏ 
(ح) وظيفة الحالية تعملها علاقة a sl‏ بشرط أن يكون فيليا سيأ AL‏ 
مقولة الصفة. كما في (صافح المدير lal goa‏ مساعده متملقا). 
(ط) وظيفة الغائية تعملها علاقة اللزوم بشرط أن يكون قابلها tha‏ لغير 
الفعل المذكور نحو (يغض المرء بصره تعففا). 
Ail» (cS)‏ الماعية تعملها علاقة لاروم يشرط أن يود ف مركبا 
chy),‏ كما في مثل (يجري الماء والشّعاب)» (تحلق الطائرة وط 
الاستواء). 
نخلص إلى أن العلاقات الدلالية الأربع (2» cw‏ 3» م) تعمل الوظائف »2 
النحوية الاثنتا عشرة: )1( الفاعل» )2( الفاعل به. (3) المفعول» )4( الحالية» )5( 
الغائية» (6) الماعية» (7) الت وكيد» (8) التهييء؛ (9) التكييف» (10) التك 
)11( التمكين» )12( التوقيت: 

dle,‏ عملها البنية الوظيفية للجملة» وهي الواقعة بعد بنيتها الإعرابية وقبل 
البنية الموقعية حيث تشتغل iy‏ التداولية الرابعة. 
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رايعاً علاقات تداولية: 
وهي تضم عددا من الانتظامات الحتملة بين المتخاطبين يرمز هما كالقالي: 

J]‏ خدخ]. 
وهي تعينٍ أن المتكلم (ك) واقع تحت تأثير (A)‏ مخاطبه (خ)» نما يحمل 
المتكلم (ك) على بناء كلامه استجابة (->) للمخاطب (خ). إذ لا يخرج إنشاء 

الكلام مع الصحة العقلية عن علاقة التأثير المتبادل بين المخاطب فالمتكلم. 

أما محال تأثير العوامل اسار البنية الموقعية للجملة المتكوئة يي إطار 
تركيب توليفي ذي بنية قاعدية > OF‏ ومن أثرها فيها الأمر باصطفاف مكونات 
الجملة عا يجعل ترة Cs‏ مكوناقا دالا على غرض تخاطبنتي one‏ ولتحرير العبارة 
Jl‏ أرضح تستشهد Hla‏ أنمية بسيطة في يدد LS Alea‏ في ad‏ وين 
(أ) و(ب) التاليتين: 

(ly‏ ما عمد إلا رسول. 

(ب) ما شاعر إلا المتنبي» 

الجملة (أ) بناها المتكلم بذاك الترتيب لمخاطب يعتقد (as‏ أن هناك صفات 
عليا أخرى تشارك صفة الرسولية في الانتساب إلى محم دوقع والاتصاف يما. 
ولتصحيح هذا الاعتقاد ورفع إصرار المخاطب عليه قصر المتكلم الموصوف 
GE)‏ على الصفة (رسول) قصر إفراد» حين نفى عن Eee‏ ما فوق البشرية 
من الصفات» وأبطل هذا النفي بزلا عم DM po the‏ 

والحملة (ب) يكون IS‏ قد أنشأها بذاك الترتيب blak‏ يعتقد مصرا 
أن هناك أكثر من شاعر يشارك المتنبي في الاتصاف بالشاعرية. ولتصحيح هذا 
الاعتقاد ورقع إصرار المخاطب قصر المتكلم الشاعرية على المتنبي قصر إفراد Ob‏ 
LA‏ يدوأ وأتبعها عردا للمتنبي خاصة. 


OF bow’ Cy‏ شرا قروم من ار کی gil gl‏ كي tal‏ اقاس یا BBA‏ کر من موش 


البنية القاعدية القارة» bil‏ مباحث تنميط الفصوص اللغوية ق الوسائط اللغوية:؛ وقي 
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وبعد فراغ العوامل التداولية من عملها تكون الجملة قد تم تكويئها 
وأصبحت جاهزة للإامشعمال من أجل التواصل وتحقيق الإفادة واللاستفادة وعليهما 
مدار الكلام. 


2. مواطن اختلاف العامليتين اللفظية والعلاقية 


gas‏ العامليتان اللفظية التراثية والعلاقية التوليفية في الأ ركان الثلاثة: العامل 
والأثر والقابل» لكن مواطن اختلافهما كثيرة ومن حهات» سوف يحملها في سياق 
المقارنة في النقط الاتية 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(9) 


(6) 


emt (1) 


العوامل قي النحو التراثي بالقسمة الأولى نوعان: (أ) غير لفظي يضم 

لابتداء. (ب) لفظي يضم الفعلء والاسم؛ والحرف. 

بعض عوامل النحو التراثي يعمل آثراً والحدا. clus IS‏ التي يسل 

الرفع» وحرف الإضافة الذي يعمل الجر. وبعضها الآاخر يعمل نوعين 

من الأثر» كالفعل الذي يعمل الرفع والنصب. 

جميع العوامل اللقظية في المحر الترالي تشازك في تريب DGS‏ 

الجملة» كالابتداء الذي يحمل المبتدأ على الوقوع أولاً في صدر الإسناد. 

والفعل الذي يجبر fetal‏ على النزول قي المرتبة الثانية بعده. ولا يصح 

dal Se‏ ظ 

a+ ميا مل‎ chee lobe met 

بالصرورة هة فان ee plasty‏ أن يترئّب قبل الفعل أو بعده. 

العامل a‏ أثرة غير محدد بدقة. فالاسم الد تفر غ له القع als‏ 

يكون Stel‏ أو BF tela,»‏ و وذا ضمة في آخره. والسؤال هل 

الفعل عامل للثلاثة أو لبعضها. 

للأثر الواحد ق العاملية اللفظية أكثر من عامل واحد. فالابتداء والفعل 

LAIST‏ يعمل الرفع تي قابلين متغايرين 

الأثر في العاملية اللفظية ليس له عامل واضح. مثاله ارتفاعٌ الفعل 

المضارع عند سيبويه هو كينونته في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم 
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خبر. وعامله عند الفراء التجرد من النواصب والحوازم. وعند الكسائي 
حروف المضارعة عوامل رفع الفعل. 

(8) ليس ف العاملية الترانية تمييز يز واضح بين العامل والناسخ. إذ كالتما 
يعمل نفس الأثر مع اختلاف قي تسمية القابل. إذ (كان) قل (¢\-s)‏ 

ف OS) thd‏ الطسس (Laas‏ و(عالج الطبيب LAs (Lis ys‏ 
ou‏ الرفع في الأول wally‏ في الثانن. والفرق بينهما في تسمية 
قابليْهما. وكذلك (Oy‏ وأمثالها «تعمل عمل الفعلء والفعل يكون له 
مرفوع ومنصوب» فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لما رفوع 
ومنصوب؛ ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها 
OK geal‏ فلا فرق بين العامل والناسخ وقوابلهما إلا من جهة اللغة 
الاصطلاحية. 

(9) النواسخ في العاملية اللفظية تعمل آثاراً في قوابل معمولة سلفا بعوامل 
سابقة عليها. ولا شىء عن مصير آثار العوامل السابقة. مثاله (OLS)‏ 
ال تعمل الرفع في المبتداً المرفوع Sel‏ بالابتداء. لكن لا نعلم ماذا 
as‏ الناسخ (كان) من عمل الابتداء. ولا يستقيم القول إن رفع 
الناسخ قد حل محل رفع الابتداء» لما سيترتب عنه من وجود أنواع من 
الرفع. كما لا يكفي القول بحلول مصطلح الاسم محل مصطلح المبتداً. 

(10) العاملية اللفظية عاملية تجمع في Joly OT‏ بين الرتبة القارّة» وهي: تمنع أن 
يتقدّم الفاعل على فعله الذي يعمل فيه الرفع» وبين الرتبة الحرة وهي 
تسمح ob‏ يتقدم المفعول على الفعل الذي يعمل فيه النصب. ويحمسن 
التوقف قليلا عند مسألة إلزام أحد مكونات AL‏ برتبة معينة 
والترخيص لمكون آخر بالتحرك. 

(11) المبنيات في العاملية اللفظية من القوابل» he‏ لموضع بعضها 2 كالرفع 
أو النصبء ولا يقدر لموضع البعض الآخر أثر. مثاله (من جاء)؛ يكون 
اسم الاستفهام (مَنْ) في محل رفع. والفعل الماضي (حاء) ليس له محل. 


.145 ص‎ cle الأنباري» الإنصاف»‎ (ly 
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وكذلك فعل الأمر في مثل Gale‏ ليس Jed‏ وياء المخاطبة في 


e‏ و 


)1( كل pie‏ انحو لتوليفى تعمل CBT‏ واا فعلاقة eT‏ 


(2) 


(3) 


(4) 


(>) 


الرفع» وعلاقة الإفضال تعمل النصبء والوسيط اللغوي يعمل 
الحركات الإعرابية. وعلاقة السببية تعمل الفاعلية» وعلاقة العلية تعمل 
المفعولية» وعلاقة السبلية تعمل الفاعل به. والعلاقة التداولية تعمل 
المواقع الرتبية. 

ترتيب مكونات aed‏ من اختصاص العامل التداولي. ولا يشاركه في 
هذا العمل عامل آخر. 

العوامل العلاقية مرتبة 3 Lenk lig‏ بسا لطا تكويء ad‏ ارفا 
العلاقة التركيبية» وثانيها وسيط العلامة المحمولة:» وثالثها العلاقة 
الدلالية» ورابعها العلاقة التداولية. 

العامل العلاقي أثره محدد بدقة» للرفع عامل وهو علاقة الإسنادء 
وللفاعل عامل آحر وهو Be‏ السببية» وللضمة عامل الث» وهو 
الوسيط اللغوي. وتشتغل هذه fal gall‏ بانتظام ولا تداخل.في العمل. 
للأثر الواحد فى العاملية العلاقية عامل واحدٌ وواحد لا غير. فلا يعمل 
الرفع في أي قابل غيرٌ علاقة الإسناد. 


© كل أثر في العاملية العلاقية له عامل واحد Uf‏ كان القابل. فعامل الرفع 


(7) 


في الاسم هر نفسه عامل الرفع ي الفعل للضارح وي ABP‏ )3 العاممل 
يعمل Uf‏ واحداء وقد يتلقاه أكثر من قابل بصرف النظر عن مقولته 
النوعية. 

ما يعرض للفعل المضارع ell‏ من انو و يعرض أيضا للفعلين 
endl alls a‏ وا والأفعال إعراباً وبناء كالأسماء إعرايا 
وبناء. ولا يُشترط في الجميع إلا جهة اقتضاء للأثر. فالجهة الي اقتضت 
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(8) 


(9) 


أن يكون المضارع المعرب مرفوعاً هي نفسها اقتضت أن يكون غيره 
الب في موضع المرفوع 
في عاملية النحو التوليفي Geet‏ واضح بين العامل والناسخ. فالعامل 


أحد الأربعة: إما تركيبي يعمل حالي الرفع wally‏ وإما دلالي 


يعمل وظائف نحوية كالفاعل والمفعول» وإما تداولي يعمل رتبة موقعية. 
وإما وسيط لغوي يعمل علامات إعرابية. بينما الناسخ مفردات 
معجمية OSG‏ شرطاً لإبطال علامة بأحرى. فحروف الإضافة يكون 
ذكرها شرطا لإبطال فتحة المنصوبات بالكسرة. وتكون )31( وأحواتا 
شرطاً لإبطال ضمة المسند إليه بالفتحة. كما تكون (كان) وأجواقا 
bys‏ لإبطال ضمة المسند بالفتحة. و(ظن) والأحوات شرط لإبطال 
ضمي المسند والمسند إليه بفتحتين. و(لم» لن) شرط لابطال ضمة 
المضارع بالسكون والفتحة. 

النواسخ في العاملية العلاقية تدخل على قوابل معمولة أجل سا 
تركيبية. وليس للناسخ أن يؤثر فيما كان لتلك القوابل من الآثار ماعدا 
علامات الإعراب القابلة للإبطال بعلامات النواسخ. ويشكل الناسخ 
ومنسوحٌ العلامة مركباً واحدا يتلقى أثر العامل الأصلي وعلامته المقدّرة 
التي تظهر في العطف على Jel‏ 


(10) العاملية العلاقية a‏ عاملية > Gi‏ طور التأليف من یں نے 


تشتغل العوامل الثلاثة الأولى: التركيبية والدلالية والوسائطية. وهي 


Lal‏ عاملية GR)‏ طور الترتيب من الت ركيب حيث تشتغل العوامل 


التداولية الي تفرض على مكوئات aL‏ الحرة سابقا رتبا age‏ تحالياء 
فيكون اصطفافها دالا على غرض تخاطبي معين. وبتبدل الغرض 
التخاطبى يتغير اصطفاف مكونات الجملة. 
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Cad 


خلاصه 

من خلال المقارنة النحوية بين العامليتين اللفظية التراثية والعلاقية التوليفية أن 
هذه الموازنة ما كان تحققها مكنا لولا ظهور النحو التوليفي بحانب النحو Al dl‏ 
وأن توافر نسختين من النحو للغة العربية ليفتح Lyte GUT‏ في اللسانيات العربية 
المعاصرة الحقيقة بهذا الاسم. | 

وبالمقارنة النحوية بين العاملتين التراثية والتوليفية نستطيع أن نستبين نموذحين 
من التفكير في اللغة. أقدمهما ينطلق من ظواهر اللغة الحسية صوب قواعدها 
الجردة» وقي الطريق يصف من الاحتمالات ما ترحح. وما ترجح لأحد الواصفين 
لا يستقيم عند الآحرء والأمثلة في هذا الباب بلغت من الكثرة Se‏ الاستعضاء على 
الحصر. | 

وأحدثهما ينطلق من البناء المنطقي لأنساق اللغات البشرية» كما تتوقعه 
odd aad) asl! a Lol‏ الغاية, سيج إذا أنه Lele‏ شاع Lake‏ فى lp tall‏ 
اللغوية. وتأكد عندئذ أن النسق المبئ نظرياً صدّقنه ملاحظة المعطيات الشاهدة. 

وأن هذا التفكير في اللغة لا يستقيم أبدأ إلا وهو مبئ بناء الأحهزة الآلية 
المصنوعة للقيام بوظيفة إنتاجية معينة» ومنها إنتاج الجمل مفردة أو مركبة في 
حطاب. وهو الذي حمل على تقدم نحو العربية في بنية تموذج النحو التوليفي. 
وحمل أيضا على aid‏ العاملية التوليفية قي تسق عافلي حك م cold‏ واضح 
المكونات ما لما من الأدوار والآثار احددة بدقة. وبكلمة واحدة إن التفكير 
النظري قي اللغة بوصفها نسقا مركباً من القواعد الموزعة بانتظام على أنساق فرعية ' 
هو السبيل المناسب لوضع نسخة أحري لنحو اللغة العربية مغايرة للنسخة التراثية. 
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Una!‏ التامن 


من أثر العاملية اللفظية ‏ 
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a 


مقدمة 


ie eee‏ أو 
الاستدلال على صواب توقعاهاء وإن لم تطابق حقيقة واقع اللغة. 
وصف العربية .ما ليس فيها ولا منها. 

يعن هذا أن صناعة النحوي لآلة الوصف ينبغي أن OSS‏ باستمرار محط 
اختبار. ولا ينبغي الاطمئنان إليها إلا بعد ثبوت تفوقها في الاحتبارات ال ينبغي 
إحراؤها عليها. فقد وضع سيبويه عامليته كأداة لوصف الإعراب» لكنه لم يشك 
عن الو کی هيه a‏ اصطدام توقعاتها مع واقع اللغة العربية. | 

قد يسلم من العاملية اللفظية أن الل بد اللاي ويتفرغ له 
لعمل الرفع فيه. سواء كان الاسم فاعلا إذا كان فعله بتيا تصريفياً للفاعل» كما 
في (قتل الطبيب المريض) أو كان مفعولاً إذا كان فعله بتيا للمفعول» كما في $B)‏ 
المريض). 

لكنّ هذا الأصل العاملي قد يصطدم مع واقع لغوي» حين يتفرغ الفعل ببنيته 
الصرفية لعمل الرفع في لفاعل وما هو في الواقع بالفاعل» كما هو الخال في مفل 
(مات المريض)» و(هلك القوم)» و(حسن الوجة). 

فلا فرق LS‏ يكون للاسم المرفوع (المريض) من الوظيفة في الحملتين: JB)‏ 
المريض) و(مات المريض). لكن عاملية سيبويه تصف الاسم المرفوع بفعله في 
aad‏ الأولى بكوته مسولا وق Melia SARAH‏ وإن لم يكن له يد فيما 
حل به من (الموت) أو (القتل) في الجملتين. 

وليس من علم اللغة في شيء جبر آلة الوصف بيجراء تعديلات وصفية 
he tae aa‏ (الريشضرع تي الد (aM cabs)‏ كوه فاعلاً في الصناعة 
مفعولاً في coal‏ أو وصفه في الحملة fs)‏ المريض) بكونه نائباً عن الفاعل» أو مفعولا 
قائما مقام الفاعل. ومثل هذا الحبر ومنه الكثير لازم عن خلل ف آلة الوصف. وهو 
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الذي يحمل بعض النحويين على إدراج تراكيب من اللغة العربية في الشاذ الذي لا 
يقاس عليه» وإن شهد لسلامتها نسق العربية والعديد من المعطيات اللغوية من متخير 
الكلام العربيء ويحمل البعض AMI‏ على استخدام أسلوب في الاستدلال على 
صواب التوقع ليس فيه شيء من BY)‏ ع» ومنه الاستدلال على أن الفاعل حزء من 
الفعل» وذلك GLY‏ صواب العاملية المرتبة ابي تمنع أن يتقدم الفاعل على فعله عامل 


الرفع فيه. Lol of Ley‏ تستهل Cole‏ هذا الفصل يعون الل Abd gig‏ سيسات 
1. الترتيب الجزئي لمكونات الجملة في العاملية اللفظية 


للفعل» بحكم عمله»ء أن Gb‏ الرتبة الأولى. وللفاعل الرتبة الثانية بعد الفعهل 
أنه معموله» وقبل J gall‏ لأنه al‏ منه بدليل كثرة الاستعمال. وبقي للمفعول أن 
قرت ثالقا, لكنه سر الف كد كه fas of‏ في Wahl‏ عن يده برثية معي Slag‏ 
أحرى بقدر ما يتقيد الفاعل بوقوعه بعد الفعل مبشرة أو بفاصل» فلا بتقدم على فعله 
وإلا فقد شرط اتصافه بالفاعلية يتحرر المفعول من الالتزام بأي مرتبة بعينة. 

ازم عن المثبت في الفقرة ght‏ أن تكون عمالية سيبويه مرتبة ترتيبا جزئيا؛ 
UY‏ ليست بالمرتبة ترتييا قارأء ولا بامحررة تحريراً UG‏ فهي بحعل للفعل رتبة قارة» 
وتخرر ما yas cb code;‏ التحريك الحدود؛ أن اسم Bid ors oN‏ 
المواقع» وللمفعول Ob‏ يتقدم على الفعل» وتمنع الفاعل من ذلك | 

وإن إقامة عاملية مترددة بين إقرار بعض مكونات الحملة في مواقع ثابتة وتحرير 
بعضها الاخر من الترتيب القار لينبئ بوقوع هذه الصناعة في تدافع مع واقع اللغة. 
لأنه ليس من طبع اللغة الوضعية أن تجمع بين التوطين القار والتحرير التام. وإذا 
Ee‏ تور Tenn‏ من قيل العحوي تكون BAN‏ تضمتت 
في بنائها ell‏ خطلاء يحملها على fe‏ بما ليس من اللغة وإغفال ما هو منها. 

ولا ينفع العاملية S99‏ اس اة نحويين في الدفاع عن BLS gS‏ غير الواقعية. 
ومن ذلك ما تراكم من الأدلة المتناقلة في الكثير من كتب النحو الخاصة بالمنع القاطع 
لأن يتقدم الفاعل على الفعل. وقبل الاستشهاد بأقوى العبارات المؤيدة لهذا الع لا 
بأس من الإشارة إلى أن هذا المنع ليس محط إجاع. فقد رأى الكوفية في الفعل شرطا 
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لعمل الرفع في Jeli‏ وما كان شرطا لا ترتبط dbs‏ برتبة معينة. بل الفعل شرط 
لارتفاع الفاعل سواء تقدم في نحو (فاض Cell‏ أو AE‏ في مثل (النهرٌ فاض). 

ومن الأقوال المؤيدة ara al‏ الفاعل على فعله عمم ابن حي العبارة بقوله: 
«وبعد فليس ف الدنيا ty‏ غرز eee‏ ثم عاد وخصص بقوله: 
«واعلم أن الفعل لايد له عن sill‏ ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل». بل 
بالغ بعضهم بقوله: «الاسم إذا تة نقدّم على الفعل بطل أن يكون فاعلاً مع صدور 
الفعل Jur care‏ هذه العبارة على أن مصطلح الفاعل مصطلح تركيبي وليس 
مصطلحا وظيقياً. أو على البالغة فى البار ة0 fell‏ بللعين الوظيقي» ب لازء 
صاحبه تلفظ به المتكلم قبل فعله أو بعده. 

. بل إن (إثبات الجلوس Se‏ للرجل) لا يزم ISI‏ بلغة توليفية Ob‏ تلفظ 
Voi‏ بالفعل أو بالفاعل. لكن المتكلم بلغة شحرية Glace‏ وها على استهلال 
كلامه بأحدهما دون الآخر. وإذا غير الترتيب فسد الت ركيب. 

ويترتب عما سبق سؤال فاصل وهو؛ هل المانع من تقلع الفاعل على فعله 
من صميم اللغة الموصوفة أم هو من صميم العاملية المصنوعة. أما بالنظر الاستعمال 
اللغوي ففيه العدد الحائل من المعطيات الشاهدة على وقوع الفاعل تارة قبل في 
الفعل Te ASN‏ القرآني» وتارة أخرى بعده اوعد الرَحْمّن Gale‏ 

أما أن يكون اسم (ASN‏ قبل قبل الع (علم) في all‏ الأولى ag pile‏ 
الفعل Gey)‏ في الآية الثانية يكون فاعلا فهذا الوصف من صميم العاملية 6 
من واقع اللغة العربية الى اختارت الإعراب بالعلامة لتحرير مكونات الجملة من 
أي hd Gis‏ رس عا س alle‏ امون ألا بشعول اين الوراقة ao‏ 
كلامهم الشعر الموزون» ولا بد أن يقع فيه تقلم وتأخير لينتظم وزنه» فجعلوا 
للفاعل علامة يعرف ياء وكذلك KS petal‏ وما جعلت العربية للفاعل علامة 


(1) ابن com‏ الخصائص» ج2» ص387. 

(2) ابن حي اللمع» ص31. 

ر العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب» cle‏ ص148. 
A‏ ابن الوراق» fle‏ النحو» ص270. 
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وللمفعول أخرى إلا من أجل تحريرهما مع باقي مكونات الجملة من أي رتبة 
قارة. 

وإذا اختارت اللغة العربية أن تُحرّر مكونات الجملة من أي ترتيب قبلى» 
واختارت العاملية اللفظية أن CSF‏ بعض المكونات؛ صر (eth‏ على وره بعك 
فعله لا قبله» انتفى التطابق المطلوب بين الالة الواصفة وبين اللغة الموصوفة. ولابد 
أن يترتب عن هذا الخلل في جهاز العمالية العديد من الاحتلالات في نسخة النحو 
المصوغة في لغة اصطلاحية واصفة. ومن هذه الاحتلالات اختلاق العاملية لمفاهيم 
في النسخة النحوية ليس LU‏ يطابقها في fol‏ النحو كما هو في واقع اللغة. ومن 
المفاهيم النحوية المختلقة من العاملية الى ليس لها وحود قي اللغة نذكر ما يلي: 

(1). الابتداء: عبارة عن عامل غير لفظي» يعمل الرفع في ما كان فاعلاً ول 
يق يهذه الصفة حين تقدم على فعله المبئ صرفياً للفاعل» كما في الجملة (أ) الآتية. 
أو Lege Vyas OF‏ و يق اه لتعيفة ge‏ تقادم على شالع لل بی مب رجي 
للمفعول. كما قي الجملة (ب). 

(١‏ لحنفافيشُ Fold‏ ليلا. 

(ب) الأشجارٌ قطِعت Hands‏ 

كما يعمل الرفع في كل اسم oF‏ من العوامل اللفظية الثلاثة: الفعلء 
ومشتقات الفعل» والحرف. وهو العامل غير اللفظي المستحدث لسدٌ ثُغروٍ في 
العاملية اللفظية ol aM‏ تمنع of‏ يتركّب الفاعل قبل فعله. | 

Hand! .(2)‏ هو الاسم المستحق للمرتبة الأولى بحكم عامله الابتداء. كالفاعل 
والمفعول المنقلبين مبتداً لوقوعهما قبل فعلهماء كما ف المملتين السابقتين. ویلحق 
بهما كل اسم في موقع المسند Fal)‏ كانت cy‏ إذا لم يكن الواقع مسئذاً من 
العوامل اللفظية الي تعمل الرفع في الاسم في ذلك الموقع . كما في الأمثلة التالية: 

(I)‏ مسكين رجل ليس له امرأة. 

(ب) ف القدر Oka‏ 

(ج) أصنم أبو المول. 

)2( مسلم أنا. 
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الاسم الثاني في هذه الحمل» من منظور العاملية اللفظية:؛ مبتدأً معمول 
بالابتداء» OY‏ ما قبله من الألفاظ ليس في وضع ما يعمل الرفع في هذه الأسماء 
الواقعة مستداً إليه. وإذا وُحد في الحملة ما يمكن أن يعلق به ارتفاعٌ الاسم في موقع 
المسند إلية زالت عنه صفة المبتدأ» وتحوّلت إلى ما ليس له رافع لفظي» كماهو 
حال الصفة (مسلم) في الحملة (I)‏ التالية: 
) أمسلم الرحلان على باب المسجد. 
لوي (الرحلان) صفة المبتداً بتوفر عامل لفظي (مسلم)» وتوليت 
إلى المتقدم عليه لانتفاء العامل اللفظي. ويكون المبتدأ هو كل ما ارتفع من 
المفردات أو المركبات بانتفاء العامل اللفظي. سواء وقع في صدر abet)‏ (الشجر) 
أو في موقع المسند إليه (نوره)» كما في الجملة (أ). 
الشجر نوره أجمل من ورقه. 
oon‏ مما تقدّم of‏ المبتدأ في عاملية سيبويه ليس وظيفة نحوية» أو تداولية» ولا 
بالحالة التركيبية» أو الرتبة الموقعية Uy‏ هو اسم أو مر کب يرتفع بعامل غير لفظي 
كلما تعذر على العاملية أن جمد له Sule‏ لفظيا. وشا لين ca)‏ 
نحوياً من لوازم الغاملية وليس من واقع اللغة. 
والدليل على ذلك يكفي أن تتغير العاملية المفسّرة للعلامة الإعرابية ليتغير 
الوصف لنفس الوقائع اللغوية. ففي العاملية العلاقية يكون المركب ol‏ 
Gat‏ في الحملة (أً) السابقة ذا وظيفة المبتدأ التداولية الى هي شد الانتباه» لأنه 
واقع في صدر الجملة» يستمد إعراب الرفع من نسبيه (نوره) في موقع المسند إليه 
في نواة الجملة» وهو مرفوع بعلاقة الإسناد» Caray‏ بالمفعولية المعمولة بعلاقة 
العلية المنتقاة بالصفة (أجمل) في موقع Atal‏ 
وعليه لا ante‏ توامقها يا في الجملة الواحدة أكثر من مبتدأ واحدء وموقع المبتدأً 
صدر اطبيلة ليس إلاء ولا تسد وظيفة شد الأضبآه التداولية لغير الخد والمقفبدا 
كالتابع كلاهما يتلقى إعرابه من غيره» فإما عن طريق التبعية من المتبوع إلى تابعه 
افصالا أو قك Lely‏ عن طريق Cell‏ من السيب ف تراة of Ladd‏ حضلتها M‏ 
Lal‏ ق yaad!‏ 
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(3) الضمير المستتر: مصطلح الضمير المستتر لم يوضع للدلالة على مفهوم 
نحوي من صميم اللغة» لأنه ليس منها. Uy‏ انبجس في ذهن واضعه لما بقي بين 
يديه عامل بدون معمول. إذ بتقدم الفاعل على فعله في مثل (الحبان (is‏ حرج 
الاسم (OLAS)‏ من باب الفاعلية إلى باب celta YI‏ وأصبح الفعل (يفر) الذي كان 
عاملاً قبل نقل فاعله Gs‏ عاطل» يفتقر إلى قابل يعمل فيه الرفع» وأن يترتب بعده. 
فكان الحل في استحداث ضمير يستتر قي الفعل. وإلا ظل العامل عاطلا. قان 
الغاية من وراء هذا الاستحداث تكمن في حبر العاملية» بسد ثغرة قيها. وهو ما 
وآ ألين Dial ae‏ “كما وبين عن ركه عن سوال مشترط. pills‏ وفنا نول في 
مثل (زيد قام) إذ قالوا: قي (قام) Seb pe‏ وليس داعي يدعو إلى ذلك غير 
قول الدحويين: الفاعل لا بقلم ولا بد الفعل من فاعل». ولأهمية موضوع 
الضمير المستتر ينبغي التوقف عنده قليلاً حي ينكشف المفهوم ويتضح. 


2. الضمير المستتر أو علامة المطابقة العدمية 

الاستتار مناقض للأصل ف Pot‏ الذي هو التوسّل بالعلامات الظاهرة 
لاستجلاء المعاني الكامنة. Wolk,‏ عرد ء أن اللغة لسك ومحري في عرف ل 
اللغويين» وأن الضمير المستتر في تصور نحويين» كسيبويه قديماً وشومسكي حديثاء 
عبارة عن كائن لغوي ليس له محتوى cape‏ يلزم بالضرورة المنطقية yi‏ يكون 


(1) ابن مضاء القرطبيء» الرد على النحاة» ص81. 
2 ل للحاحظ كلام دقيق في البيان ووسائله نسوق منه قوله لأهميته: «والبيان اسم جامع لكل 
شيء كشف لك قناع المعق» وهتك الحجاب دون الضمير» حى يفضي السامع إلى 
حقيقته» ويهجم على محصوله کائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليلء OY‏ 
مدار الأمر والغاية الي يجري القائل والسامع» إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت عن المعين» فذلك هو البيان في ذلك الموضع... وجميع أصناف 
الدلالات على المعاني من لفظ وغير bal‏ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوها اللفظ ثم 
الإشارة» ثم العقد, ثم الخط» ثم الحال الى تسمى نصبة. والنصبة هي الحال A‏ 
تقوم مقام تلك الأصناف» ولا تقصر عن تلك الدلالات» ولكل واحد من هذه الخمسة 
صورة بائنة من صورة صاحبتهاء وحلية مخالفة لحلية أختهاء وهي الي تكشف لك عن 
أعيان المعاني في الجملة» ثم عن حقائقها في التفسير»» البيان والتبيين» ج1» ص76. 
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الضمير المستتر من اللغة ما دام ليس بالرمز» ولا هو بذي احتوى الصوتي. وبقي 
of‏ يكرة مقهوساً ماعا من سيم الغاقلية وليس LES‏ طبيعياً عن ميم AA‏ 
أن ما ليس بصوت لا يكون من اللغة Laker‏ الحدود في قول ابن جسي: «أما 
حدقا AB‏ أصواته يعبر 4ا كل قرم عن Opes)‏ 

وإشكال الضمير المستتر ق النحو التراثي المرادف لمفهوم «الفاعل الشاغر» 
صوتياً في النحو التوليدي ينحل في النحو التوليفي بمفهوم الضهير الماثل أحياناً في 
صور علامة المطابقة العدمية. كما سبق شرح ذلك بتفصيل في أكثر من موضع. 
ويمكن اختصار المسألة من جديد يهذه الإشارات: 

أولاً. اللغات البشرية إما مزدوجة التشوير؛ إذا كانت ترمز إلى الملسمى 
الواحد برمزين اثنين: أولهما اسم ظاهر» وآخرهما ضمير. من هذا النمط الفرنسية 
والأنخليزية ولغات أحرى. وإما ثلاثية التشوير» وهي الي ترمز إلى المسمى الواحد 
برموز ثلاثة: الأول اسم ظاهرء والثاني ضمير يخلف الأول» والثالث ضهير ANE‏ 
الثاني. ومن هذا النمط العربية والإيطالية ونحوهما. ومثاله من اللغة العربية: 

00 الرجال غم 05,4 الأرعبه lat‏ 

في الجملة (أ) كان jaz!‏ إلى [جماعة الآدميين الذكور البالغين] أولاً بلفظ 
الاسم الظاهر )5 it, (dle‏ بالضمير (هم) الذي يخلف الأول» We,‏ بالضهير في 
صورة علامة المطابقة المفك OAS‏ (دي... و) المركبة من ياء المضارعة تسبق الفعل» 
وواو الجماعة تلحقه. والضهير غااقة سق الشييوونا كف 

ثانيا. في اللغات المزدوجة التشوير لابد من حضور واحد من الرمزين في 
جلها وإلا تعطل als‏ بنائها. وقي لغات التشوير الثلاثي تقوم الجملة فيها بحضور 
رس عن RE‏ إذ قد تكنفي الحملة بالضهير في صورة علامة المطابقة ih‏ اليك 18 
fy. esa)‏ كما في الاية (ج) التالية: 

(ب) UL‏ عَنْ ذي KFA‏ 


.34 ص‎ le جين الخصائص»‎ ge! dy 
للتوسع في المفهوم من علامة المطابقة المفكوكة والمرصوصة راجع كتابنا الوسائط اللغوية؛‎ )2( 
.243 ص‎ le 
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وإذا انفرد الضهير بالمثول في الحملة كما في هذه الآية تنرّل منزلة سلفه 
الحقيق بِالرّسُوٌ في موقع المسند إليه» واستلام الحالة التركيبية والوظيفة النحوية. أما 
الضهير لوهنه فلا يقوى على تحمل شيء من ذلك. ويبدو الضهير عندئذ ,عثابة 
الرمز الذي يحجز العوارض لسلفه الغائب عن ALA!‏ 

وقد يجتمع رمزان من الثلاثة» كالضمير (هم) والضهير (وا) في جملة الشرط 
من العبارة (ج) الموالية: 

(ج) وإذا هم سمعوا الصريخ توائبوا. 

وعندئذ يستحوذ الضمير (هم) بحكم السبق على مستحقاته من الاستقرار في 
موقع المسند إليه» واستلام الحالة التركيبية والوظيفة النحوية. ويتفرّغ الضهير (وا) 
بسبب وهَنه لدور الربط التركيبي الضروريء لأنه بدونه ينقلب الفعل («مع) 
مستا آقير لل کور أولا. وقد يجتمع في الحملة الثلاثة: الظاهر والضمير والضهيرء 
كما في المثال 00( السابق والاية (د) ASW‏ 

(د) ET‏ أن Wi‏ هو قبل OA‏ عَنْ dole‏ 

وإذاك يستولى الاسم (ai) yaa‏ على مستحقاته من استلام حالة الرفع 
وظيفة الفاعل الوقوع مسنداً cal]‏ ويتفرّغ الضمير (هو) لوظيفته تخصيص الفعل 
بعده بالفاعل قبله. كما يتفرغ الضهير الماثل في صورة علامة المطابقة المفكوكة 
(2...©) للربط التركيبي» | 

لقد اتضح أن أقل ما يحب حضوره في جملة اللغة العربية ذات التشوير PU‏ 
هو الضهير؛ ويكون مثوله في الجملة بإحدى الصور الثلاث التالية: 

a aa 00‏ 2 ا ردي ي أْصُرفات المتصلة بآخر الفعل 

الماضي (سألتء» oe ia ad ia ie WB‏ 
(ب) في صورة علامة المطابقة 3 المفكركة الي calle‏ من teal‏ أو LS‏ يميق 
الفعل المضارع ing tt‏ بلست )8 ina‏ كر د Cll‏ مقا 

وها في عبور aS‏ الطاب الحلسية و8 وشي كان في الس 224 وان 
de bee‏ ملقم كما Liles Jus‏ باقي العلامات الوحودية على أسلافها. وتكون 
العلامة العدمية في نسق المطابقة كالسكون في نسق الصوائت» LAUT‏ دال NK‏ 
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ما يدل به سائر عناصر الوجودية في النسق. ولا يحتمل النسق الواحد ST‏ من 
علامة عدمية واحدة» لتعذر إمكان التفريق بين اثنتين. 

والذي led‏ بالعلامة العدمية يكون هو الأول» ومنه SLB‏ إلى مقابله 
الذي هو الثان. كالتذكير فهو أول والتأنيث OU‏ والإفراد أول والتكثير OLS‏ 
والغياب أول والحضور ثان. وقد احتمعت الأوائل الغلاثة في «الفعل الأول»؛ وهو 
الذي ينتقل من المعجم إلى الت ركيب من غير إحداث شيء من التغييرات الصرفية 
ببنيته» كما يظهر و اقسا من خلال المقارنة بين الجملتين )1( و(2) التاليتين. 

)1( غضب الطفل. 

)2( عُضِيت الطافلة 

الفعل (غضب) في الحملة (1)» انتقل من المعجم إلى التركيب من غير إحداث 
أدن تغيير به» لا في ميزانه OO pall‏ ولا بإلصاق سابقة أو لاحقة به. فهو الأول 
ald‏ (غضبت فى الحمل )2( المزيد بتاء التأنيث الساكنة. وتشكل هذه التاء علامة 
وحودية للمطابقة الجنسية» كما يشكل انتفاء علامة الحضور علامة عة pele‏ 
المطابقة الشخصية. وانتفاء علامة التكثير علامة is ti Lats‏ على المطابقة العددية. 

وانتفت العلامات الثلاث من (غضب). لأنه هو الفعل الأول» وأصبح 
انتفاؤ ها idle‏ عدمية للمطابقات الثللاث العددية: (- مثئى- جمع)) والمجنسية -١‏ 
مؤنث)» والشخصية (- حضور). يعن هذا أن ناقص علامة coil‏ وعلامة: Cal‏ 
علامة على الإفراد. وناقص علامة المؤنث علامة على المذكر» وناقص علامة 
الحضور علامة على الغياب. 

ويكون وجود تاء التأنيث في «الفعل الثاني» (غضبت) علامة وجودية على 
المطابقة الجنسية» وانتفاء علامي التثنية والجمع (- مثئ- جمع) علامة عدمية على 
الإفراد» فتحققت المطابقة العددية. وانتفاء علامة الحضور علامة على الغيابء» 
فتحققت المطابقة الشخصية بعلامة عدمية. 
(1) الميزان الصرفي عبارة عن أحرف (فعل) الأصولء المطابقة لما في اللفظة الموزونة من أحرف 


الأصول وما لها من ترتيب. وبه تتعمّن التغييرات الطارئة على اللفظة الموزونة من زيادة أو 
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نخلص مما سبق إلى أن علامة المطابقة بالقسمة الأولى نوعان اثنان: 
(1) علامة المطابقة العدمية» هي الي تتحقق بالانتفاءات الثلاثة: [- مثئن - 
الجذر المفرّغ في إحدى الصيغ المعجمية الأصول: (فعَلء لوك ات 
,2( علامة المطابقة الوحودية؛ وهي ال تتحقق 3 الفعل القسان پو جود 
إحدى العالامات الغلاث على الأقل. كوحود علامة المطابقة الجنسية 
المتحققة بتاء التأنيث الساكنة» مع انتفاء العلامتين الآ عرس دن 
التعبير عنها كالتالي: [+ مؤنث - مثئ - جمع - حضور]. وقد تتحقق 
(غضبتا) يعبر عنها كالتالي: ]+ مؤنث et‏ جمع - حضو ر]. 
والشحصية ق غر خض علامة للطور و pithy‏ وال لله 
مشتركة في نون النسوة ون ). 
نخلص في الختام إلى أن علامة المطابقة العدمية رمز لغوي من رموز نسق 
المطابقة في العربية من اللغات الثلاثية التشوير؛ وهي قي نسقها تدل صمتا على 
gale‏ كسا يدل سار olde‏ السق Gye‏ على أسلافيا. WM OSS,‏ العدمية 
ف قرة dager gil OLD‏ دلالة على السلقف الذي هو الضمير ale Ley‏ وها 
نستحضر العبارة الشهيرة: «فإن لم تُجبك حوارا أحابتك اعتبارا». ونستطيع حاليا ' 
أن نقول باصطلاحات المتقدمين عن الضمير المستتر إنه ضمير بارز Gy‏ سائر 
الضمائر الأحرى الي يتشكل منها نسق المطابقة . oY‏ ما لم يدل من عناصر النسق 
على ails‏ صا جل عليه مسقا وبذلك نرفع ما كان من التدافع بين الاستتار 
والأصل في البيان الذي يقضي بإيجاد العلامة الظاهرة للدلالة على المعاني الكامنة. 
clas) arts‏ العلامة الدالة على coll‏ الكامن. ومن الله التوفيق إلى الصواب ومن 
النفس كل الزلل. 
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3. ضعف الاستدلال النحوي من لوازم الخلل في العاملية اللفظية 

من مواطن الخال في العاماية اللفظية of‏ ع bob‏ الترتيب ta‏ وأن 
ري ikl‏ لوصف مرا المركبات ف الحملةء إذا كانت الحملة قد تم تكوينها 
بواسطة ت ركيب ذي بنية قاعدية حرة» كما هو الحال في ت ركيب العربية من 
اللغات التوليفية. 

ومن مظاهر الترتيب الحزئي في العاملية اللفظية أن تمنع تحريك قابلء كأن 
قنع الفاعل و«المفعول المرفوع76©) من أن Us‏ ا اا وتم بتحري ك 
قابل آحر» حين Gab J‏ بأن يتحرك المفعول المنصوب من غير تقييد تنقله في الحملة 
te‏ مو كما يظهر من مواقعه في احمل التالية: 

Sy )1(‏ عَلم القرآن». 

AoE ر هُ‎ etl! si) «وإذ‎ (2) 

)3( الظلمة أنفسّهم يظلمون. 

)4( أرواح الأبرياء اغتنم الغزاة. 

يظهر من هذه الشواهد أن المفعول المنصوب قد يترتب LE‏ بعد الفعل 
والفاعل» كما في الآية (1)) أو ورتب فاليا وعندئذ إما أن يقع بين الفعل قبله. 
والفاعل بعدء كما في الآية (2)» وإما أن يأ قبل الفعل في الأخير وبعد اسم 
مرفوع في الأول» كما في المثال (3). ويجيء المفعول المنصوب في المرتبة الأولى قبل 
الفعل والفاعل» كما في المثال (4). 

وبقدر ما تحرر العاملية اللفظية المفعول المنصوب» وتسمح له بالتنقل طليقاء 
تُقِيّد الفاعل والمفعول المرفوع بالوقوع بعد فعلهماء كما في LA‏ (5» 6). وإذا 


(1) المفعول المرفوع من مصطلحات سيبويه نستعمله هنا بمعناه في الكتاب المعبر عنه بقوله: 
«هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول pl‏ والمفعول الذي لم يتعد إليه Jol‏ 
asd‏ فعله إلى مفعول آعر. والفاعل والمفعول في هذا سواءء يرتفع المفعول كما 
يرتفع الفاعل» لآنك لم تَسْعَلٍ [ees‏ الفعل بغيره وفرغته» كما فعلت ذلك بالفاعل. GE‏ الفاعل 
الذي لا يُتعدّاه فعله فقولك: CAS‏ زيدٌ وحَلس عمرو. والمفعول الذي ل يتعدّه فعله ول 
Ses‏ إليه فعل فاعل فقولك: شيرب pais yj‏ غمرو». الكتاب» ج1» ص33. 
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حصل أن ترتبا قبلهماء كما في المثالين: (7 8 ا ما كان هما مى الوظيفة 
وحالة الرفع المعمولتين بفعلهماء وانقلبا مبتدأين برفع آحر عامله الابتداء. 

(5) فاض دمع العين. 

(6) غيض ماء النبع. 

cde AY dle (7) 

)8( حروب الإخوة سعرت. 

اللغة العربية؛ لاختيارها التفريق بين الفاعل والمفعول بالحركة الإعرابية» تقبل 
أن ale‏ الفاعل عن فعله المبئ صرفياً له» كما في الجملة (5)» وأن يتقدم عليه 
كما في الجملة (7). كما تقبل أن يترتب المفعول المرفوع قبل فعله Gell‏ صرفياً له 
كما في الجحملة (6)» أو codes‏ كما في الجملة (8). 

لكن العاملية اللفظية لا توافق على هذا الإجراء» وإذا حصل من اللغة تصدت 
له لتنزع؛ عن المرفوع المتقدم على فعله الذي يعمل فيه» ما له من رفع وفاعلية أو 
مفعولية. وهذه العاملية نفسها تعود لتتفق واللغة العربية في تحرير المفعول المنصوب 

من الارتباط عرقع معن كبا تشهد الاج (4-1) السابقة. وهذا التردد تكون 
العاملية اللفظية عراز 3 US Lf‏ 

ويهمنا We‏ النظر قي قرة الاستدلال على عانص العاملي 1 الأفظي ة 
وأحكامها. وقي أوهها ما قيل في تبرير اتصافها بالترتيب اللحرئي. منه قوهم: 

: «المفعول إذا تقدم على الفعل فليس OF‏ عامل آخر يوحب نصب المفعول» 
فيحب آلا يخرج Le‏ كان عليه في خال التأخير» وأما الفاعل فإنه إذا تقدم على 
الفعل أمكن أن يُقدّر له عامل غير الفعل» وهو الابتداء» 

وبعبارة أخرى: من حق المفعول المنصوب أن يتقدم على الفعل ناصبه» لأنه 
ليس رسع العاملية of‏ يمد له ناصبا آلعخر. لكنه ليس من حق الفاعل أن يتقدم على 
الفعل رافعه» لأنه بوسع العاملية إذا تقدم أن تختلق له رافعا آخر. فالممسألة إذن» 
متعلقة بإمكان استحداث عامل آخر أو تعذر استجدائه. وقأن YY‏ يعلق 


باستطاعة الواصف وليس بواقع اللغة. gay‏ ما يتبخي oF‏ بن JS‏ عاملية Sei‏ 


(1) ابن الوراق» علل النحو ص 271 
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ومن الأسئلة الواردة الاستفسار عن الداعي إلى إقرار الترتيب (فعل فاعل) 
ومنع العكس (فاعل فعل). وكان الجواب في اعتبار العامل alec,‏ العلة المؤثرة للاثر 
الماثل على القابل» وهو ما نص عليه الأستراباذي بقوله: «النحاة جعلوا العامل 
كالعلة Fgh‏ قه وإن كان adhe‏ لا iby dle‏ قره غاسا © 

فالعامل alee,‏ السبب أو العلة المؤثرة في وجود الأثر الماثل على القابل» وأثر 
القابل alec,‏ المسبب أو المعلول. و«كقدّم السبب أولى من تقدم الملمسيب؛ لأغهما 
يجريان بحرى aad‏ و لعل ge)‏ 

وكأن ترتيب الفعل العامل قبل الفاعل المعمول مقيس على حقائق واقعية. إلا 
أن هذا المبرر لا يستقيم؛ لأن الأوضاع الصناعية غير الوقائع الطبيعية. فالسبب 
الطبيعى؛ كاطاذبية» والنار» والشمس» متقدم في الواقع على ll‏ كسقوط 
الأحسام» والإحراق» والضوء. Lf‏ الفعل فهو عامل في الصناعة النحوية بالجعل. 
وما جعله نوي عاملاً قد يجعله غيره عاطلا. 

والعامل في النحو عثابة العلة في أصول الفقهء إذ OS‏ العلة مؤثرة في SH‏ 
بالحعل الشرعي. كما يكون الفعل مؤثرا الرفع في القاعل زا يق Oe‏ 
العبارات التقريبية لمفهوم التأثير بالجعل قول ee ene‏ ا 2 
اس «الشرع لما جعل الزنا مؤثراً في وجوب هذا الحد فبعد هذا الجعل إما أن 

حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا الجعل أو لا Oa as‏ وبعبارة أحنرى أن 
تبعل الحويون الفعل عاملاً لرقع في الفاعل سيترتب عنه أن يكون للفعل في 
العاملية حقيقة أحرى غير الي كان عليها قبل جعله عاملا. والذي ينبغي الاحتفاظ 
به في هذا الموضع أمور ثلاثة: 

أولاً ما Sule Jad‏ في عاملية قابل لأن يُجعل عاطلا في عاملية أخرى. 

Lib‏ ما fen!‏ عاملاً في الصناغات الوضعية ليس له قوة السبب في الموضوعات 
الطبيعية. فلا مقارنة بين OS‏ الشمس سبباً في وجود الضوء والحرارة» وبين كون 


(1) ابن الوراق» علل النحو» ص271 
(3) فخر الدين» الرازي» ا محصول في علم الأصول» ج1» ص111. 
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الفعل Sule‏ لأثر الرفع في الفاعل. وعلاقة السببية توحب أن يتقدم بالضرورة 
الوجودية السيبه على لأسيب ق الموضرعات الطبيعية. وعلاقة العاملية التاقسقة 
بالجعل ليس فيها ما يوجب لأحد الطرفين أن يترتب قبل الآخر إلا من جهة التوهم. 

WE‏ اللغات المعربة LL‏ كات عن الأحوال التركيبية Lb Ny‏ التحوبة 
اثارت أن Jad‏ مكونات الحملة من أي ترتيب قبلي ولو كان حزئياء وكذلك 
حال كل عاملية وضعية لم تبن بشروط السببية الطبيعية» وتُلزم ما لا يلزم. 


4. منهج الاستدلال النحوي على رتبة الفاعل 

سبقت الإشارة ATG‏ من موضع إلى انقسام النحاة إلى كوفيين يرون في الفعل 
شرطا لارتفاع الفاعل؛ سواء تقدم الفعل أم CEE‏ لأن الرتبة لست جزءا من الشرط. 
وإلى بصريين متمسكين برأي يقول: إن الفعل ليعمل الرفع في الفاعل بشرط أن يتقدم 
الفعل ويتأخر الفاعل. والذي Whe Lage‏ هو منهج استلال البصريين خاصة على 
مرتبة الفاعل من فعله. وكذلك حال المفعول المرفوع من فعله dl‏ صرفياً له. 

وللبصريين أدلة تركيبية منعوا بما أن يتقدم الفاعل على فعله. وهي على كثرقا 
تعود إلى دليلين اثنين» يرتكز أحدهما على المطابقة العددية» والآخر على التصاق 
fetal‏ بالفعل. ولا بأس من تناول كلا الدليلين على انفراد على قوة الإقناع فيهما. 


4.. المطابقة العددية تمنع تقديم الفاعل 


مضمون هذا الدليل أن الفعل يعمل الرفع في اتحاه واحد؛ ينطلق منه وهو في 
اليمين إلى الذي oder‏ على يساره» ولا ينعكس اتجاه العمل. والدليل على ذلك أن 
الفاعل إذا ترتب قبل فعله على يساره تعطّل عمل الفعل فيه» واستوجب قابلاً يقع 
في اتجاه عمله. فظهر الفاعل مرة أخرى على nel‏ الفعلء لكنه قي «صورة 
صوتية»” أخرى تُحيل عليه. وعن محتوى هذه الفقرة يعبر ابن الوراق بقوله: 


(1) تلك الصورة الصوتية يسميها اختلف المتقدمون في مقولتها. بعضهم اعتبرها ضمير رفع 
متصل» واعتبرها آخرون علامة مطابقة. للتوسع 3 ا موضوع راجع كتاشا الوسائط 
اللغوية صص261-237. 
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«الفاعل لو كان س belt‏ بفعله )13 تقدم» لم يختلف حال الفعل. فلما وجدناه (alee‏ 
علمنا أنه ليس مرتفعا بفعله إذا (cle pa‏ الفعل» وذلك ظهور علامة التثنية 
والجمع» » كقولك: الزيدان قاماء والزيدون قاموا». وكين ind‏ العلامتين تقبيتا 

لفكرة عمل الفعل في اتجاه واحد. فالفعل يشغل نفسه عن السابق الخارج عن 
حال تأثيره بالعمل في اللاحق الواقع في مجال معمله. 

الفعل يعمل الرفع في ما يقع من الأسماء في SLE‏ تأثيره Stoll‏ على يميئةة كما 
ق العبارة (9). وإذا حلا le‏ من الأسماء بنقلها إلى محال تأثير الابتداء وجب 45 
الفراغ بما يسد الثغرة من الرموز الصوتية» ولو كان الرمز في صورة Js‏ 
«ألف» الاثنين» (يلمعان) «واو» الجماعة (استفاقوا)» و«ياء» المخاطبة (تنفقين) 
في الجمل (12-10). 

(9) طلع البدر فوحب الشكر. 

(10) النجمان يلمعان في أول الليل. 

(11) القومٌ استفاقوا متأخرين. 

(12) انت تُنفقين بغير حساب. 

وهم Le‏ رأوا AF‏ يفعلون 3( غامليا مقادمة أت ليس اقل أن عسل 
رفعين: رفعا في الاسم المرتب as‏ ورفعا في صرفة المطابقة الي تلتصق بأخره. 
وإنما يعمل , Lad‏ 125 في الواقع في مجاله المرتب بعده مثل. «ألف» الاثنين. «واو» 
الجماعة و«ياء» المخاطبة في مثل الجمل (12-10) أعلاه. أما الواقع قبله من 
الأسماء والضمائر فهو حارج جال عمل الفعل واقع في Sle‏ عمل الا بتداء. 

وما ذكر من المبررات تع وقوع الفاعل قبل فعله ليس بالدليل» بل هو جرد 
بناء نظري لعاملية محررة جزئياء يُقابله بالضرورة المنطقية oly‏ نظري آخر لعاملية 
LOT tc‏ من الضرب الأخير عاملية الكوفية» والعاملية العلاقية. و كلتاهما حررة 
لمكونات الخملة من كل ترتيب قبلي. ويكون الدليل على صحة إحدى العامليتين: 
احررة جزئياً وا محررة LIS‏ من جهتين: 


ر ابن الوراق» علل النحو» ص272. 
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أولاً. من حهة التطابق التام بين بنية العاملية الواصفة ويينية اللغة الموصوقة. 
ومن هذه الحهة فإن العربية الي اختارت التفريق بين العوارض بالعلامة لكي 
تقتصد الترتيب وتوظفه لتبليغ أغراض تخاطبية تبدو مطابقة لأي عامليدة محرّرة 
تحريراً LIS‏ وغير مطابقة لعاملية محرّرة جزئياً كعاملية البصريين اللفظية. 

ثانيا من جهة التوافق بين توقعات العامليتين المتدافعتين وواقع اللغة. وقد سبق 
أن بينا أن العاملية امحرّرة جزئيا تتوقع في العربية ما ليس فيهاء كمفهوم الابتداءء 
والمبتدأ» والضمير المستتر» والاشتغال ونحو ذلك الكثير. وتصفها .ما ليس فيهاء 
ale LS”‏ بعد حين بإذن الله. 

وقد تقتصر على وصف بعض ما قي العربية. كالاقتصار على إسناد حالة 
الرفع إلى المبتدأ والخبر في جملة مركبة من امين» من غير أن تلتفت إلى ما يكون 
لأحدهما من الوظيفة النحوية. فلا تفرق مغلا بين (الرحل هار ب) و(الرحل 
هالك). 

وتنقصها الصرامة العلمية في أوصافهاء فلا تحد غضاضة في وصف موض وع 
لغوي بوصفين متناقضين. كوصف واو الجماعة من (أسروا) في الآية Nal‏ 
لنَجْوَى dle Gil‏ مرة بكونه ضمير رفع فاعل والموصول (الذين) بعده بدل. 
ومرة أخرى بكونه حرف مطابقة والموصول فاعل. 

وهو ما يظهر بصريح العبارة من قول سيبويه: «واعلم أن من العرب من 
يقول: (ضربون قومك)» و(ضربان أحواك)» فشبهوا هذا بالتاء الي يُظهروففا في 
(قالت فلانة)» وكأمُم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث... وأما 
قوله حل ثناؤه ILD‏ النجوى الذين ظلموا» UE‏ يحيء على Pg Jad‏ إن 
نسق اللغة لواحد» ولا يتجزأ حن يستعمل بعض الناطقين wl‏ بية سو مسا 
والبعض الأحر الجزء الباقي. بل كل الناطقين بأي لغة يستعملون نفس النسق من 


القواعد» OS‏ تحقيقاقم إياه ليست واحدة. كما سيتبين بعد حين إن شاء الله. 


في شرح الكافية للأستراباذي» Qe‏ ص581. 
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4. الاستدلال بلصوق الفاعل بالفعل على منع التحريك 

علا ينقطع الاتصال يحسن التذكير جحددا بموضوع البحث الرئيس في هذا 
الفصلء ألا وهو ما يحلفه احتلال العاملية اللفظية من اضطراب في وصف اللغفة» 
ووهن في منهج الاستدلال» ومنه المبحث cS‏ وعدم الإصابة في إصدار الأحكام 
على اللغة» وهو موضوع المبحث الاتي. 

ولحصر موطن الاستدلال» تقدم أن الفاعل قي العربية من CLS‏ التشوير 
Sul‏ إما أن Gb‏ في صورة اسم ظاهر» وإما في صورة ضمير» وإلا ففي صور 
ضهير يتحقق بصائت طويل كألف الاثنين (عرفا)» وواو الجماعة: (فهمواء)» أو 
بحرف واحد كنون النسوة (OLB)‏ أو بحرفين.والثلاثة. 

وركز النحاة في استدلالهم على الصورة Bp HV‏ وإن كانت لا تشمل 
الفاعل في صوتي الظاهر والضمير. وهذا أول الوهن في منهج الاستدلال. أما أدلة 
وقوع الفاعل جزءاً من الفعل فقد حصرها الأنباري في سبعة» وسوف نسردها مع 
التعقيب على كل واحد منها. 

(أ) «يسكنون لام الفعل» إذا اتصل به ضمير الفاعل... WS‏ يتوالى أربعة 
متح ركات لوازم في كلمة واحدة». 
السب باشل إڈا كان ضا لا بت الصا ہے مرا ج س 
الصرفية» Sey‏ فصله عنه. كما في مثل bs)‏ و(إياك عرف). ولا 
يغيّر البنية الصرفية للفعل إلا ما هو dpe‏ حرف من حروف الفعل» أي 
حزء من المصرف الفعلى المتألف من الفعل وحروف المطابقة. 

)0( «جعلوا النون في الخمسة الأمثلة علامة للرفع» Lilo,‏ علاية الحرم 
والنصبء فلولا أنهم جعلوا هذه الضمائر الى هي: الألفء والواوء 
والياء في: يفعلان» وتفعلان ويفعلون» وتفعلين يا امرأة» .منزلة حرف 
من سنخ الكلمة» لما جعلوا الإعراب Kole‏ 
الفاعل يتحقق في مستوى التركيب» وليس في مستوى التصريف» حى 


)1( الأدلة بين المزدو جحتين مقتبسة من كتاب الأنباري» الإنصاف» le‏ صص 67-38- 
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(ج) 


ر2 


(*) 


يكون في حشو مفردة بين الفعل وعلامة إعرابه. كما في (يذهبان 
ياء pays‏ فون (lo Law‏ وقد رقم آلف الاين slay‏ للساعة بين 
الفعلين (يذهب) و(يعود) وثبوت النون علامة رفع الفعلين. ووققوع 
ألف الاثنين وواو الجماعة ونحوهما في حشو الفعل [Jo‏ على أن هذه 
الحروف ليست في قوة الضميرء وبالأحرى في قوة الاسم الظاهر. 
«قالوا: (قامت هند) فألحقوا التاء بالفعل» والفعل لا يؤنثء وإنها 
التأنيث للاسم» فلو لم يجعلوا الفاعل apes.‏ جزء من الفعل» الما جاز 
إلحاق علامة التأنيث به». 

تاء التأنيث الملحقة بالفعل ليست فاعلاً بدليل احتماعها مع الفاعل لي 
كل الأحوال (قامت هند) (هند قامت). ولحوقها به كإخلاء الففل 
منها في نحو (قام زيد)» إذ الغاية من الجميع إنشاء المطابقة التركيبية بين 
الفعل وفاعله لا غير. 

«قالوا في النسب إلى كنت GS)‏ فأثبتوا التاءء ولو لم يتنزل Dye‏ 
حرف من سنخ الكلمة لما جاز إثباتها». Aq‏ ” 

قد ينسب إلى الحملة العَلم بعد اختزالها إلى المفرد في مفثل (تأبطي)» 
والنسبة إلى GS) ES)‏ من غير اختزال دليل على أن اللاصقة 
(ت) لا تولف بنفسها مع الفعل Uy ale‏ تنوب عما all‏ مع القعل 
جلك ولذللك وقعت يها النسبة من غير لعرال. | 


Jb»‏ | حبذاء وهي مر كبة من فعل وفاعل» فجعلو هما .عنزلة اسم أ 


واحد» وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء». 

(حبذا) المنحوت من الفعل Ga)‏ والفاعل (ذا) نوسي أصله» وصار 
3 و صعه الجديد فعلا مفردا يدل على مع المدح» ويعمل الرفع 3 
الظاهر» كما في مثل (حبذا العيش أيام الصبا). وفي العربية المعاصرة 
دعت مته آلف (ذا)» فصار في صورة )>( وهو يتصرف کات 
فعل رباعي» وتلتصق به حرو ف المطابقة كسار الأفعال. وما تنوسي 
abel‏ لا يصلح الاستدلال بأصله على شيء. 
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(و) «قالوا: (زيد ظننت قائم) فألغوهاء والإلغاء إنما يكون للمفردات» لا 
للجمل» فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل يمنزلة كلمة واحدة» لما جاز 
الإلغاع». 
الإلغاء المستدل به اول المفرد alti,‏ على السواي ويذلك سقط 
هذا الدليل. كما يظهر من قوم في الإلغاء: ep‏ هو أن تأي الكلمة لا 
موضع لها من الإعراب إن كانت ما يعرب» وأنها مق أسقطت من 
J pe‏ يختل الكلام» al Ui‏ ما يلغى من الكلام تأكيدًا أو Liked‏ 
والحمل الي GE‏ مؤكدة ملغاة أيضّاء وقد eb‏ بعضّها في بعض فلا 
مراع فا من ا رابا وال تلغى تنقسم أربعة أقسام : اسم وفعلل 
وحرفٌ Oley‏ 
G)‏ «قالو للواحد (قفا) على التثنية؛ OY‏ المعن: قف قف» قال الله تعالى: 

tal‏ في See‏ كل كفار عنيٍ4. فثن وإن كان الخطاب لملك واحد؛ 
لأن المراد ألق ألق» والتثنية ليست للأفعال» وإنما هى للأسماءء فلو لم 
يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل» لما حازت تثنيته. وإذا ثبت بمذه الأوجه 

أن الفاعل يتعزل مترلة انزع من spel‏ لم جز تقديكه عليه». 
إذا كانت ألف (ألقيا) تذل 15 على الق ألق) si ist?‏ أحری» اليس ست 
بالألف Le‏ في مثل (بلغاء جاوزاء فارتداء فوجدا)» ولا بالألف الي في اهبطا 
منها glee‏ أضف أن قي ألف (ألقيا) أكثر من رأي. pet‏ افا عطاب 
للملكين. bly‏ هو المذكور سابقاء أي خطاب لواحد والألف عوض من تكرير 
الفعل لتأكيده» والثالث خطاب للواحد مصوغ بلفظ التثنية”. ويدل الاقتصار 


-257 النحو ج22 ض‎ 2 Je أبن السراج»‎ ch 


Q)‏ هذا الرأي Se‏ في بعض OS‏ التفسير بنفس العبارة تقريباً. منها قول البغوي: «وهو 
غا سرت يه عادة العرب في كلامهم. يقولون: ويلك ازجراها وحذاها وأطلقاها للواحد. 
وقال الفراء: أصل ذلك أن gol‏ أعوان الرحل في ab)‏ وغنمه وسفره اثنان» فجرى كلام 
الواحد على dele‏ ومنه قرشم في الشعر للولحد خايلي. ونسب إليه أيضاً قوله: وأصل 
هذا أن الرفقة Gol‏ ما تكون ثلاثة نفر» فجرى كلام الواحد على صاحبيه»» bles‏ التنزيل 
ج24 ص174 . 
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على الرأي الواحد في الشاهد موضع OLY!‏ على ضعف في الاستدلال. 

ويظهر من الأدلة السابقة بقة التقاؤها جميعاً فيما عبر عنه ابن حن بقوله: «فكما 
لا يقدمون الدال على الزاي من SUIS aj‏ امتنعوا من fol‏ الفاعل على 
الفعل». وانطلاقا من أن الفاعل مفهوم تركيبي من مكونات الجملة وليس 
La gg‏ سر قا ہی عكر تات Bs all‏ وجب أن كرت cc sal adsl‏ السابقة ابابا 
لنقيض المراد. أي أن أدلته Clas‏ دليلاً على أن fetal‏ لآ مكنم of‏ يكرت > op‏ 
عروف Va as. All‏ جوا من الفعل. OY‏ الفعل أحزاؤه من مستوى التصريف» 
والفاعل جزء من الحملة في مستوى التركيب. والقواعد الي تحري على الفعل 
قواعد تصريفية» وهي افك Sl ces‏ خالى sje Jel‏ الجملة. 

من الخلط في منهج الاستدلال إخضاع الفاعل» وهو مفهوم تركييي؛ 
للقواعد الي ها تنتظم أجزاء الفعل في مستوى التصريف. لا يسلم منهج 
الاستدلال من الوهن إذا لم يقع التمييز بشكل صارم وواضح بين المستويات 
اللغوية. بين البنية التصريفية للمفردة المعجمية الى تخضع لقواعد التصريف» وبين 
بنية aL‏ التركيبية حيث يظهر الفاعل لأول مرة. 

وكل ما يخضع من أجزاء الفعل لقواعد التصريف فهو ليس من الت ركيب» فلا 
يكون «واو الحماعة»» و«آلف الاثنين»» و«تون النسوة» ف OT‏ واحد le jor‏ فسن 
الكلمة» edd‏ وجزءاً من الحملة لفاعليته. ولا يُتصوّر فيه أن يقع مع الفعل في 
موقع المسند» لأنه حزء منه» وقي الوقت ذاته يقع في موقع المسند إليه لأنه فاعل. 
ومثل هذا الاستدلال يناقض بديهية مفادها: أن الشيء الواحد لا يققع في نفس . 

اللواصق بآخر الفعل الماضي > gy‏ من البنية الصرفية للفعل» كما أثبت 
ذلك الأتباري, وما كان HUIS‏ لا حكن of‏ يكرث Leal‏ سن الب ال کي 
للجملة. ومن أقوى الأدلة على حرفيتها حضوعها لقواعد. منها: 

قاعدة تحريك الساكن كما في الآية لكرعة ولون في Sh, GSA‏ 
فقد تحركت «واو الجماعة» في (OLS)‏ لانفتاح ما قبلها. ولو كانت هذه الواو 


)1( ابن جينٍ» سر صناعة الإعراب» ج1» ص232. 
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cl pee‏ والضمير مستواه الت ركيب» لما استجابت لقاعدة تحريك الساكن التصريفية. 
وقاعدة حذف السابق للتخلضص من التقاء السا كنين» وبها حذفت «واوالجماعة» 
من I‏ في الاية باون في oe SUiel‏ مِنَ Us ified‏ 
مِن Guill‏ أشركوا اذى ges”‏ إذ الأصل (لتسمعُوئنَ)؛ حذفت نون الإعراب 
ae‏ من توالي الأمثال» فاجتمع ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى بين توت 
التوكيد المشددة في طور PGi ged)‏ حذفت (واو) اللجماعة أخيرا من (لتسمعن). 
وتتسحب تلك الإجراءات التصريفية على الآية «ولة DELS‏ عن Gall OUT‏ وعلى 
Lin!‏ الكثير» وف الجميع لا يحذف ما هو فاعل من البنية التركيبية بقاعدة تخص البنية 
الصرفية. وإلا احتلطت الأنساق الفرعية» وذهبت اللغة. 


خلاصة موضعية 


نيتنا في أكثر من موضع أن الضمائر في اللغة العر بية نوعان لا غير: أولا 
ضمائر رفع منفصلة؛ ولا تتصل بغيرها مطلقاء كان فعلا أو غيره» منها (هوء هي؛ 
le‏ هم» هن...). وثانياً ضمائر نصبة متصلة تنضم إلى آخر الكلمة بعد اكتمال 

بنيتها الصرفية» سواء كانت فعلاً (ea)‏ أو حرفا (لك) أو اما (كتاباك). 

ويكون اتصال ضمير النصب من الأخير وبعد اكتمال البناء الصرفي للكلمة 
انس أوهما لعلا يؤثر في البنية الصرفية للكلمة؛ كما Je‏ فيها ما کان جحزءا 
منها في نحو OE)‏ فقد سكن آخر الفعل لما اتصلت به التاء المتح ركة» وجيء 
بضمير المخاطب (2) في صورة حرف واحد بعد تمام البناء Ball‏ واخرهما 
إمكان فصله عن الفعل خاصة بعماد (إيا) في نحو (إياك ندعو). 

OU al LI‏ الي تلتصق بآخر الفعل الماضي oll‏ تندمج في بنيته الصرفية فهي 
OU tals‏ الى تلتصق بالفعل المضارع من أوله أو من آحره وقد اندجحت كذلك 
في بنية الصرفية. كل ذلك ليس سوى علامات مطابقة» تقوم بدور الربط 
الت ركيسي بين المتساندين إذا كان سلفها ماثلا في موقع المسند إليه» إما في صورة 
ضمير (هم يطلبون قصورا)» وإما في صورة اسم ظاهر (العلماء يشقون بعلمهم). 
وإذا حلا موقع المسند إليه من السلف في مثل (ينعمون في الدنيا بثرائهم) توس ط 


185 


اديور ائ ل عور علامة المطابقة بقة الوحودية في تسليم المستحقات من الحالة . 
التركيبية والوظيقة ay soul‏ إلى Cabell‏ المتعطى. 


5. العاملية اللفظية ووصف العربية بما ليس فيها 


ليتبيّن محتوى هذا المبحث ويتضح لابد من التذكير ببعض الأوليات الأساسية. 
منها أن اللغة نسق عام من tel gill‏ الموزعة بانتظام على أنساق فرعية» تتدرج من 
الفص النصغي إلى الفص التركيبيء كما هو مصمّم في بنية نموذج النحو التوليفي. 
وأن النسق اللغوي GIS‏ نسق آخر كل لا يتجرّأء فلا يُستعمّل بعضّه من لدن بعض 
الناطقين UL‏ رتسل الط الياقي من لدن عا يقبي من الداطقين. 

لكنه لا يمتنع أن OY‏ بعض الناطقين احتمالاً من الاحتمالات الي يسمح يما 
نسق اللغة و تغلب آخرون e ASG YL!‏ الحالة لا يصح استحسان أحد 
الاستمانين ي مقابل استقباح lu LY Oey!‏ عن اللخ 

وينبغي أيضا التفريق بين الاستعمال المتفاوت للاحتمالات a‏ 
cle‏ وبين الاستعمال US Gy‏ لتسى. اللغة. وق هذه DLL‏ وسن paced‏ اب 
الاستعمال الذي فيه حرق بردها إلى الصواب المواقق لأى الال ماود 
اللغة» ولا ينبغي حعل الاستعمال المخالف للنسق من ضمن اللغة. وإلا كان نسق 
اللو دوذ LL‏ السليمة اليناء واللملة المغخلة التركييه. وها اليس 
من طبع اللغات وسنخها. 

و ذكرنا من التقابلات ow Vl‏ االات الىك ة س قي المتفاوتة . 
CEY‏ وتانيا ينها دوع Pell Tei‏ كايا سيق الغ لا قصدق يعلك 
الصرامة في مستويين من مستويات اللغة. أحدههما US pam‏ الصو انق اللغوية» 
والآخر مستوى المفردات المعجمية. إذ هما الأكثر 16 بالاستعمال الفردي Mags‏ 


(1) أثبت دو سوسير في لسانياته الدياكرونية (linguistique diachronique)‏ الي تعن بطور 
اللغات البشرية OF‏ الام الوضعي والاستعمال الفردي للغة من أهم العوامل الي PES‏ 
فضا عن الزمان في تغير اللغات وتطورها. للتوسع في الموضوع راجع كتابه المحاضرات 
في اللسانيات العامة حيث يتحدث عن الديكرونية. 
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أما في مستوى الأصوات فإن Col‏ ق البحث اللغوي قدهه وحديثه أن 
القرد الواحد لا يُحوّق نفس الصوت مرئي شس القسيم الصسوقية AB‏ 
وبالأحرى of‏ يكون لنفس الصوت نفس الجرس المسموع عند التلفظ به من لدن 
كل الفئات اللغوية الموزعة في أرجاء متباعدة من جغرافية الوطن. ولو كان جرس 
الصوت واحداً عند التلفظ به في كل مرة لما كان للبدائل (variantes)‏ وحود 3 
كل اللغات» ولا تأتى لسيبويه أن يميز بين الحروف الأصولء والحروف الفروع؛ 

يقسميها المستحسن و Us,‏ 

9 يُتوقع أن يون الى je lt‏ رجه pill‏ 
لدن كل الفعات اللغوية©. من نماذحه قول الخليل في معجمه: sah Gay‏ 
لصوقاء لغة تميم» ولسق أحسن لقيس» ولزق لربيعة وهي أقبحها.. والمقل: 
code‏ و بالسيين سار" 5. ويكرن wth‏ ف Laps laced‏ طواعد عسوي 
كما يُحتمل أن يكون للمفردة الواحدة معن في وسط لغوي» ويكون لها et‏ 
آخر في وسط لغوي el‏ 

من هذه الياييات ابل المد الكبير في. حزئيات صوتية أو Apacs‏ رلک 
لا يرقى شيء منها منها إلى القواعد النسقية في مستوى الت ركيب أولأء ولا ينحدر منه 


(1) نقتبس من كلام سيبويه في تحقيق الصوت الواحد بقيم صوتية متباينة: وقاصل روف 
العربية تسعة وعشرون حرفا. .. وتكون خمسة وثلاثين حرفا oy‏ هن فروع» و وأصلها 
من التسعة والعشرين» وهي كثيرة يؤخذ يما وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار... 
وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته» 
ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر... وهذه الحروف الي تتمتها اثنين وأربعين 
جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرونء» لا تتبين إلا بالمشافهة» سيبويه» الكتاب» ج4) 
ص ص 432-431. 

رم ومن أمثلته ما يُروى «أن رحلا قرأ بحضرة عمركه من سورة يوسف ES)‏ جين) فقال له 
عمر tds‏ من أقرأك هكذا. قال: ابن مسعود» فكتب a oe‏ إلى ابن مسعود: سلام عليك 
df Moh wt ul‏ هلا لآق ا رئ الناس بلغة قريش» ولا تُقرِئهُم بلغة 
هذيل» تاريخ المدينة لابن شبة» ج3» ص711. 

(3) ومنه ما نقل عن الأصمعي من اختلاف رحلين في الصقر «فقال أحدهما: بالصاد وقال 
الأحر: بالسين فتراضّيا بأوّل واردٍ عليهما فحكيا له ما هما فيه فقال: لا قول كما قلتما 
Kl‏ هو «SSI‏ السيوطي» de «hl‏ ص 207. 
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شىء إلى قواعد التصريف ثانيا. إذ ليس في مستوى القواعد النسقية إلا الاطراد في 
الاستعمال حين يتقيّد كل الناطقين في في كلامهم بنفس القواعد, أو الخرق الواضح 
من بعضهم لقاعدة تصريفية أو اشتقاقية أو تركيبية AB fo Bot‏ 

ولا يكون إجماع الناطقين على استعمال بالشهادة الصادقة على الصواب ما 
لم يأت موافقاً لنسق اللغة JA avy‏ عل لوو فقد يتساهل الحم الغفير في قبول 
إحراء الجر على الحوار في مثل المركب التبعي المأثور Io)‏ ضبٌ Oe‏ 
وذلك اتكالاً على «أصل الانتقاء DEA‏ 

ومع ذلك فيه حرق لقاعدة التبعية وغلط في استعمال اللغة. ومصدر الغلط 
حصره سيبويه رحمه الله في تمام المطابقة كما عبر عنها بقوله: Lely»‏ يغلطون إذا 
So WO‏ بعدّة الأوّل وكان (SL‏ مثله أو pe‏ وقالوا: هذه جحرّة ضِباب 
OY (ay‏ الضباب مؤنثة OV,‏ الجحرة مؤنثة» والعدّة واحدةع فغلطو Qe‏ 1 

تخلص إلى أن الاستعمال رغم كثرته وانتشاره» كما في الجر على الجوار 
ليس بالشهادة الصادقة على سلامة الكلام من الغلط في بنائه» يدليل عدم صحته 
في مثل (أخو رجل عاق)» ead‏ حن Caley‏ أل يكرن تسا Sell‏ (أعوع 
فيتبعه في الرفع ,أو he‏ للمطاف اله زرجل ويكرق Let‏ له ق اسي . فين 
ارا اقيق all‏ كبير. deb‏ القاطعة لتسق اللغة وليس لشهادة الاستعمال 
إذا تعارضا. 

إعمالاً لا أوردناه في مستهل هذا Goud‏ تبدو بعض العبارات الواصفة للغفة 
العربية غير سليمة» وفيها الكثير من الاستعجال في إصدار الأحكام. نذكر منها ما 


ر أهمية هذه 4531 تكمن 2 إثبات أن الدارج على كل الألسنة ليس بالدليل على صوابه 
ما لم تركيه قواعد اللغة. وهو ما عمل ابن جين على إثباته في oly‏ القول على إجماع 
fal‏ العربية م يكون حجة»» الخصائص» ج1» ص190. 

)2( المقصود بالانتقاء الدلالي ما fet‏ من الانتظام بين المعاني المعجمية للمفردات المر (AS‏ 
كأن يأتلف معئ (الخراب) مع معن (الجحر)» من جهة النعت» ولا يأتلف مع coe‏ 
(الضب) من هذه الجهة. فما تآلف دلاليا اتقى بعطدها بعتا eS ll‏ 

(3) سيبويه» الكتاب le‏ ص437. 
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تحزيء اللغة العربية وتقسيم تراكيبها بين العرب. يتشخص هذا التجزيء 
اللغوي قي إن ALLA!‏ الفعلية الواحدة إذا د تقدم الفعل وطابق فاعله chats‏ كما في 
النماذج (أ) الآتية فالجملة من عربية بعض العرب؛ ذكر من قبائلهم طيّئ؛ 
وبلحاريقه وأزد ce gid‏ وعفيت هذه ال استحقافا بلغة وأكلوى البرافيت). وإذا 
لم يطابق الفعل المتقدم فاعله المتأحر» كما في الشواهد (ب) فإن الجملة حينقذ 
تكون من عربية بقية العرب. وهذا التجزيء اللغوي ردده الخليل وتلميذه سيبويه 
رحمهما الله في أكثر من موضع» وقد Yer‏ بنية الجملة (أكلون لبراغيث) راز 1 
لتقدير البناء وتفسير الإعراب في الكثير من الظواهر اللغوية"“. كما يت on‏ من قول 
سيبويه: «فإن قلت: ضربت وضربوني قومّك نصبت» إلا في قول من قال: أكلون 


Qe ah 


وكلما aby‏ الخليل وسيبويه بنية (أكلون البراغيث) رائزا ترسّحت فكرة 
التجزيء اللغوي لنسق العربية» وقد عبر سيبويه عنه صراحة إذ يقول: «واعلم أن 
من العرب من يقول: ضربوني قومك» وضرباني أحواك» فشبهوا هذا بالتاء الي 
Wy gle!‏ ق قالت ME‏ وكأقم أرادوا Of‏ #علرا المع غاد 2 اير 
للمؤنث» وهي eas‏ 

وكأن العرب يتكلم بعضهم بالجزء من نسق العربية الذي oll‏ عدديا بين 
الفعل وفاعله مطلقاء كما في المجموعة (أ). والبحض الآحر وهو الكثير يمستعمل 
من نسق العربية الجزء الذي لا يطابق lie‏ إذا تقدم الفعل pl,‏ الفاعل؛ 
كما في المجموعة (ب) الآتية. ومثل هذا التجزيء اللغوي ليس من سنخ اللغات 


(1) به يفسر الخليل ما يكون قي النعت السببي من تبعية الأول في الإعراب ومطابقة الثاني 
في العدد» كما في مثل (مررت بطفل صالحين أبواه)» و(سلمت على طالب مجتهدين 
أساتذته). وبعبارته «وقال الخليل ره الله: من قال ast‏ البراغيث أجرى هذا على 
أوله فقال: ey,‏ برحل حسنين yg cal gl‏ قوم pa GUT ESB‏ سيبو يه » الكتاب» 


ج22 ص 41. 
(2) سیبویه» الكتاب» (Qe‏ ص 75. 
(3) سيبويه» الكتاب» ج2» ص40. 
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Sail spall nl dy ©‏ ظَلْمُوا4. 
(2) > عَمُوا وَصَموا كثِيرٌ hots‏ 
(3) ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار))'"' 
(4) رأين الغوان الشيب لاح بعارضي... فأعرضن عي بالخدود 
ل 
(5) تولى قتال المارقين بنفسه... وقد stall‏ ميد وحَميم” 
6( ولكن دياق أبوه وأمه... O42‏ يعصرن المليط OF iF‏ 
(7) يا وَيِْك عمّار لِم تدعو لقتلي... وقد أجيب إذا يدعون أقراني 
(8) يلومونئ في اشتراء النخي... يل قومي بكلهم OSes‏ 
(9) يلوموني في الحب قومي جهالةً... وما كان Lb‏ فهو ليس 
OSs‏ 
)10( ظلموني الناس ° 
(ب) (1) كدب الین eels | of‏ 
BLL (2)‏ الْمُرْسَلُونَ4. 
)3( وقف الخلق ينظرون. 
)4( رجع الجند ييكون.. 
ومثل هذا الاعتقاد غير الوارد في اللغات ناجم في الغالب عن التوسل بقلو اسر 
اللغة إلى نسقها الكامن خلفها. وحلال الطريق من الظواهر الملحوظة إلى النسق 
المكنون قد يضل النظَرٌ Se‏ المؤطر ببناء منهجي صارم طريقه» ولا يهقدي إلى: 


00 


)1( حديث شريف مروي في موطأ الإمام مالك» ج2» ص238. 

(2) محمد بن عبيد الله العتبي (228-133ه) من بي عتبة من أهل البصرة. 
(3) عبيد الله بن الرقيات ( -85ه) شاعر قريش كان مقيما في المدينة. 

Ay‏ الفرزدق (110-38ه) شاعر من Jal‏ البصرة. 

,5( أبو قلايّة الحذلي (..-..) شاعر dale‏ حجازي من بي OLE‏ 

oy eae | (6)‏ الجلاح (..-129ق ه) شاعر جاهلي من gy‏ 

)7( لسان الدين بن الخطيب )776-713 ه) شاعر أندلسي. 

(8) بيرم التونسي (1961-1893)» زجال مصري. 
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الحق» بل يوقع صاحبّه في LIEV‏ ويدفع غير المتبصر إلى التشنيع في العبارة. 
كقول الصفدي: 

«ولغة ST‏ 3 البراغيث 93 OR‏ يصدر عنه هذا الحكم وهو يتصور أن 

في العربية جزءاً من نسقها ساقطا لا حير فيه. مع أن يهذا الحزء من العربية كان 
تأليف متخير من الكلام الذي يغطى» فضلاً عن أرقى Io‏ ال فيح مس اة 
واسعة من الجغرافية اللغوية) وزمنا ممتداً في تاريخ اللغة العربية» كما تشهد 
المعطيات الموثقة المسرودة في مجموعة التراكيب (أ) أعلاه. 

وقي نفس الاتحاه من إصدار الأحكام المترتبة عن تصورات عن اللغة غير سليم 
بحد ابن الوراق من حوبي القرت الرابع المجري يصف بالشذوذ كل عبارة كان الفعل 
في تركيبها مرا قبل فاعله ومطايقا له cote‏ ومنها Gur Le‏ من الراك الع 
والحديث الشريف والشعر الكثير. ففي Ole‏ عن سؤال افتراضي يقول ابن الوراق: 

«فإن قال قائل: قد قالت العرب: (أكلون البراغيث) فأظهروا علامة الجممع 
في الفعل» وإن كان الفاعل كما يظهروما إذا تقدم على الفعل؟ قيل له: الما 
يُحكى مثل هذا على طريق الشذوذ» ولیس بمستقيم في كلامهم»©. كل ما سبق 

من الشواهد على تنوعها سال با Ln lait‏ جغرانيا VE by‏ کے أن يكون هن 
قبيل الكلام غير المستقيم الشاذ» كما ردده ابن الوراق. 

ومثل هذه الأحكام المقترنة بدليل خطئها لا تصدر إلا عن Lee‏ في تصور اللغة 
ws af) eel‏ التسقيق يكشي gut Of‏ اللغة ولحث لا يقبل OE‏ يكن حرفا 
كأن يسلم بعض اللغة عند بعض الناطقين يماء ولا يسلم عند البعض الأحر› 
والعكس صحيح كما هو الحال في نموذج المطابقة العددية بين الفعل والفاعل. 

ليس من منطق النسق اللغوي أن تصح المطابقة ag,‏ العلدية de‏ السات الحعض 
ob‏ الفعل أو cedar‏ ولا تصح على لسان البعض الآحر إذا تقدم الفعل. ويكون 
هذا الس الط ب Lage‏ لافار كار لغوية غير مطابقة لواقع العربية» منها 
فكرة الاستعمال الشاذ للغة. 


وت أبن الوراق» علل النحو ن2( 
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إذ ليس بين الاستعمال الصواب و والاستعمال Lbs}‏ 
المخالف للنسق استعمال ثالث. فلا مرتبة بين الصواب والخطأ. Oly‏ انتشار فكرة 
الاستعمال الشاط للعد اس س aE‏ أن كل ناطق باللغة فقد أصاب» وإذا جاء 
على لسانه مرة ما لا يطرد في كلامه دوما فهو SLE‏ الذي لا يقاس عليه go.‏ 
ركوه إل لطأ لكات pol‏ 

نخلص مما سبق إلى أن التجزيء اللغوي ليس من سنخ اللغات» وأنه لا يليق 
باللغة ولا بدارسها إصدار ما سبق من الأوصاف التنقيصية مع توافر معطيات 
شاهدة من كل مستويات الخطاب» على صواب نسق المطابقة العددية بين الفعل 
والقاعل Lille»‏ 

إن مطابقة ة الفعل المرتب أولاً لفاعله بعده لا ant‏ تركيبياء لكثرة الشواهد 
على WARE‏ ولا ندع إلا مع التطابق الردو ج لأعير عتم رعا فين للقعل في عير 
الإفراد أن ode gills‏ اسعين coms)‏ لأنه fact‏ عددكذ أن shad‏ لأي متهما. وبه 
aa‏ قساة سل الراب asd)‏ 

(أ) المتجاوران يتزاوران ابناهما يوميا*. 

(ب) الشعراء يتعجبون نقادهم من سوء الفهم". 

وإذا كان من اعتراض البعض على المطابقة العددية بين الفعل المتقدم وفاعله 
المتأخر فليس لاعتراضهم سند من جهة القواعد التركيبية. وبقي أن يكون من جهة 
التداول إذا حفي على المعترضين الغرض التخاطبي المستفاد. وهذا الغرض وجده 
مفسرون فيما وصفه الرازي بقوله: وأیدل (الذين ظلمول من (أسروا) إشعارا 
بأنهم هم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا». | 

وبعبارة عامة يكون للبدء بالفعل المطابق لفاعله غرض مركب من قيمة في 
الفعل المذكور بدءاء ومن ميزة في فاعله المنصوص عليه مرتين» أولاً بعلامة المطابقة 
المبهمة إثارة للرغبة في معرفته» وثانياً عند التصريح بلفظه©. Wy‏ كان هذا الغرض 
التخاطبي في هذا المستوى من التعقيد» وحب في بنيته أن تكون قليلة 


(2) للمزيد من الدقيق راجع كتابنا الو سائط le 64, gel)‏ مبحث الضمير والعلامة» ص239 
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الاستعمال» ما م يحصل فيها تحاوز» كما يحصل كثيرا في أبسط ت ركيب» بحيث لا 
فرق الكثيرٌ بين الغرضين الموجبين للترتيبين: (الطفل نام)» و(نام الطفل). 
خلاصة موضعية 

alt‏ من مسألة المطابقة Hsu‏ بين 1 شي اول وفاعله ارتب فاليا 
إلى النتائج التالية: 

00 من نسق اللغة العربية أن يُطابق الفعل فاعلّه عددياء يا كانت رتبة 
أعدشا بالنسبة إلى الكتعر of,‏ لا atl‏ )15 جي القعل آولا. وتكون 
بنيتا الآيتين )02 1) الآتيتين من صميم نسق المطابقة في اللغة العربية» مع 
تفاوت في الغرض التخاطبي المستفاد من الترتيب والمطابقة. 

nb ob وسوا وى‎ )1( 
a يِن‎ yl LIS} 2) 

(ب) مطابقة القعل التب Mgt‏ أو pu‏ مطابقته للفاعل بعده يسمح نسق 
المطابقة colar Yb‏ ویکون ماھ لز وق آت القرض 
التخاطبي في عدم المطابقة واضح وسيط ایی هذا الاحتمال أن 
یکو ن الأكثر استعمالا وال كثر انتشارا. ata,‏ في الاحتمال ry‏ 
وتعقيده أصبحت المطابقة في حكم النادر. وعليه بي غير الحقققين 
أوصافا | ASA‏ 

(ج) علامة المطابقة الملحقة بالفعل المرنّب قبل فاعله لم يكن الغسرض من 
إلصاقها به تركيبياً؛ أي من أجل إشغال الفعل بالعمل فيها. بل الغرض 
منها تداولي» كما سبق التعبير عنه بقولنا. إنه غرض تخاطبي مركب 
من قيمة في الفعل المذكور بدءاء ومن ميزة في فاعله المنتصوص عليه 
مرتين» أولاً بعلامة المطابقة المبهمة إثارة للرغبة في معرفته وثائيا عند 
التصريح بلنفظه | 

(د) علامة المطابقة الي تسبق الفعل أو تلخقه حروف لا تقوى على تحمل 
أثر العامل ولا يتفرّغ لما الفعل للعمل فيهاء فلا يكون لما موضع. 

193 





ولكنها قد تخلف سلفا من ضمير أو اسم ظاهر ما يتحمل Bh‏ العامل 
ويكون له موضع. وهي وسيلة لنقل مسشحقات السلف هن الخالة 
للم كبية و الوظيقة الريك 
(ه) إذا اجتمع على الفعل علامة المطابقة والضمير أو الاسم الظاهر تشاغل 
الفعل عن العلامة .ما تخلف» وتفرَّغ للعمل فيه» كما تفرغت العلامة 
لوظيفتها التداولية. 
وما أوردناه في هذه الخلاصات كاف OL‏ أن اللواصق الى تسبق الفعل 
المضارع مثلها مثل اللواحق الى تحلق الفعل الماضي أو الأمر ما هي إلا علامات 
مطابقة أو ضواهر بلغة النحو التوليفي الاصطلاحية. 
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الفصل التاسع 
القراءة الثانية للغويات التراثية 


اسيموية وذ ها 
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تقديم 


في مقدمة مبحث هذا لفصل dL. GE‏ ديد ال ob all‏ التراثية» أيضيق 
هذا Sle!‏ ليشمل تاليف المتخصصين ف اللغة دون غيرهم» أم يستغرق تا اال 
من نظر في اللغة من المشتغلين بغيرها. 

وبعده يجيء بسط القول في المفهوم من القراءة الأولى للغويات التراثية 
تحديداء ليتبين أن Gall‏ منها محصور ف التكوين المعرقي في العلوم اللغوية»ء وأن 
حناها حصيلة معرفية إرادية مصحوبة بنفسية معرفية غير إرادية. 

أما القراءة الثانية للغويات الترائية اة عن السابقة أولا ALA KL,‏ في 
التقوم Gall‏ لعلوم العربية. وثانيا منهجيتها الموزعة على أطوار مضبوطة. منها 
طور المساءلة؛ حيث يقع التركيز على الأدوات المنهجية المستعملة سابقاً تتحصيل 
المعرفة اللغوية. وبعده يكون الاشتغال بقراءة التراث قراءة تقابلية تاريخية. وأخيرا 
القراءة المقارنة بين النماذج النحوية Gig‏ الكشف عن جوانب القوة في كل 
TIS‏ نحوي. 
1. مجال اللغويات التراثية 

دلت تحربتنا في مؤلفات سابقة أن محال اللغويات التراثية لا ينحصر في تاليف 
اللغويين» بل يضم ما دونه في موضوع العربية غيرهم من المفكرين على احتلاف 
تخصصاتهم المعرفية. وعليه يكون محال اللغويات التراثية م ركبأ من نوعين من 
المؤلفات: 

(أ). مؤلفات لغوية؛ وهي coll‏ وضعها أصحابها من ذوي الاحتصاص في 
علوم العربية؛ وتشمل علم الأصوات وتمامه بعلم التجويد» وعلم المعحم وتمامه 
بفقه اللغة وعلم البيان. وعلم التصريف وتمامه بعلم الاشتقاق. وعلم النحو وتمامه 
بعلم المعان. 
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(ب). مؤلفات غير لغوية من العلوم المخاورة الي تناول أصحابها ظواهر لغوية 
في فصول من مؤلفاتهم. وهي تشمل علم أصول الفقه» وعلم القراءات» وإعراب 
القرآن» وعلم التفسير» وعلم الكلام. وعلم المنطق» وعلم الأدب وغير ذلك من 
التخحصصات غير اللغوية coll‏ تناولت العربية بالدراسة والوصف. 

يعن هذا التقسيم أن محال اللغويات التراثية لا ينحصر في الصنف الأول من 
المؤلفات؛ إذ تبين» ونحن نؤلف اكتساب اللغة في الفكر العربي القدتمء أن في 
العلوم النجاورة للعلوم اللغوية مفاهيم لغوية في غاية الدقة» بل انفرد بعضّها بحقائق 
من واقع العربية لم تد إلى شيء منها تي مؤلفات المتخصصين في علم من علوم 
العربية, 

وتكفي الإشارة السريعة إلى أن وصف نسق «إلا» الاستثنائية في علم أصول 
الفقه بلغ من الكفاية ما ل يبلغه وصفه في كتب النحو. وأن تحديد مفهومي 
«الكلام والقول» في علم الكلام أقوى وأورد من التصور الذي أسسه ابن حن في 
الخصائص ونظمها ابن مالك في ألفيته» وانتشر بين المتعلمين» وإن كان غيره عند 
المتكلمين Al‏ 

واللغويات التراثية تغطي حقبة تاريخية تمتد من أواحر القرن cS cs endl‏ 
الذي بدأ بدوين ألفاظ اللغة وتفسير معانيهاء كما ف كتاب حركة التأليف عند 
العرب للدكتور أبحد الطرابلسي رحمه الله إلى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة؛ 
ميل bree!‏ علوم العرية بعلو cg HW cule‏ كينا صل يظهور iy gad coll go‏ 
تصف العربية بواسطة اللسانيات الغربية. منها مؤلفات إبراهيم ا )1906— 
2.27 وتام حسان (2011-1918)» و كمال بشر )2015-1921( وغيرهم. 


2. القراءة الأولى للغويات التراثية وجناها 

من عينات القراءة الأولى ما يقوم به الباحفون عادة خلال إعدادهم 
للشهادات الجامعية العليا في العلوم اللغوية أو في غيرها من العلوم. حيث ينحصر 
هم الباحث وقتعذ في تحصيل المعرفة اللغوية المشروطة أكاديمياً للانخراط في بجتمع 
اللغويين على المستوى احلي أو الإقليمي أو العالمي. | 
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وأول أطوار القراءة الأولى هو الاحتهاد في إعداد الاق ay gcd‏ على ab al)‏ 
اللغوية المستهدفة peel‏ 

وثانيها إحضاع المظان للمطالعة المواصلة. وقراءتها بعين بصيرة تواقة إلى 
العلومة اللغوية كما دوا ساسا ا کد 

وثالثها تدوين الحصيلة المعرفية في الجذاذات» وتوثيق الاقتباسات الدالة. ثم 
الحرص على استذكار المعلومة ولو بغير العبارة. 

وآحر أطوار القراءة الأولى تنظيم الحصيلة المعرفية وفق منهجية مفصلة وعمل 
محبوك يأحذ بعضه برقاب بعض» ثم صياغة الحصيلة بأسلوب م ركز متين على عادة 
الجيدين» وف قالب الاستدلال على صدق المعلومة اللغوية وصواب المنهج المتبع 
للوصول إليها. 


2. جنى القراءة الأولى 

يتألف جن القراءة الأولى من قسمين: 

أو هما ينحصر في تحصيل معرفة لغوية إرادية» من شأن هذه المعرفة أن تؤهل 
صاحيّها للانخراط في المجتمع العلمي من ذوي الصناعة النحوية أو التصريفية أو 
المعجمية» ونحو ذلك من التخصصات الضيقة في علم من علوم العربية. 

والقسم الثاني يتلخحص في نشوء نفسية معرفية مصاحبة وهي غير إرادية. 
وهذه الفنسية للعرفية عبارة عن عقيدة غير مقصرحة: مشا قر اة التحصيل 
المعرق خلال لارا الأولى. وهي تنشط Gas‏ المحافظة على المعرفة اللغوية 
EL, AS‏ على تنمية الرغبة في الاستزادة منها وتعميقها. وتوطين النفس 
على الاشتغال بنشرهاء وعلى حمايتها من كل معرفة لغوية أخرى قد تحل ت درييا 
محلها. 

أما عن OLE‏ نفسية المعرفة فأهمها يكمن في إضفاء طابع المحافظة على 
امجتمعات العلمية وانسجامهاء وذلك في كل الأمم والعضورة أي لا خض ذلك 
عضرا بيه OF Vy‏ حون Jes, eye‏ هذا الطابعُ في صورة دعوات تُطلق لحماية 
المعرفة المكتسبة من نظائرها gyi fl‏ قيا مسا ومن هذه الدعوات قول أحد 
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الممكوتين Lb ao‏ تى اللسائيات الغربية الحديثة: «من الخطأ الاعتقاد أن الآلة الواصفة 
للغة العربية الحالية أو القديمة تحتاج ضرورة إلى مفاهيم القدماء وأصوهم» أو بعبارة 
اجر إلى Sal‏ النحوي. لقد by‏ في عدة مناسبات أن هذا التصور خاطى» وأن 
الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي امتياز ني وصف Ay zl‏ فل ف 
غير لأققة ن کر من Mle WN‏ . ويضيف قي موضع آخر: «خلافا لما يعتقد ليس 
هناك ضرورة منطقية أو منهجية تفرض علينا توظيف هذا Dees) Sl‏ 

وفي المقابل تروج دعوة ترائية في بحث بعنوان (اللغويون العرب بين 
دوسوسور وشومسكي): تقول: «ما ذا يضير العرب أن يقولوا كما قال سلفهم 
ويكتفواء أو يضيفوا إليه رؤاهم»©. 

ومن الأقوال المأثورة المعبرة عن نفسية المعرفة يتكرر في تاليف المتقدمين 
والمتأخرين أمثال سائرة» من قبيل (ليس في الإمكان أبدع ما كان). ووا تمرك 
الأول (les a‏ ومثل هذه العبارات الجاهزة تكون أحياثا موضع نقد. ومن 
ذلك تعقيب الجاحظ على (ما ترك الأول jaw‏ شيئاً). بقوله: «ليس مما يستعمل 
td‏ كلمةٌ اء بالعلم والعلمای ولا al‏ بالخاصة والعامة من قولهم: ماترك 
50 لخدي يدل هذا التعقيب على أن نفسية المعرفة قد تتحول أحياناً إل 

ثق غير شعوري يحول دون التفكير في تطوير الإرث المعرقي. 

ومن الدعوات التمجيدية لواقع معرثي قائم والمشككة فى إمكان استحداث 
أي واقع معرقي جديد جحد من ذوي التكوين اللساني الغربي من يقول: 
«فالنماذج الغربية أثبتت بتت كفايتها الوصفية» وليس هناك ما يمكن أن ISAS‏ فيها 
ole‏ السطحية؛ ولا أحد يستطيع بشيء من الحدية» اللهم إذا كان الأمر يتعلق 
بشعوذة» أن يدعي أننا بحاحة إلى نموذج آخر يبن بالاعتماد على العربية 
ریه 


(1) د. عبد القادر الفاسى» اللسانيات واللغة العربية» ص60 
وشومسكي» ضمن حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر» العدد الثالث لعام1995. 
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ونفس الإشادة صاغها pf‏ عثمان المازن Ld‏ وهو يقول: «من أراد أن يعمل 
كايا كبيرا في النحو بعد AS‏ سيبويه فليستحي مما أقدم cage‏ مع فارق أن 
المازني يعرف نحو سيبويه كما يعرف dad‏ العربية»: Oly‏ غاب ace‏ أن صتاعة 
النماذج النحوية لست وقفا على أحد أو مرهونة بعصر. 

وإن هذه النظرة العابرة عن نفسية المعرفة في غاية الأهمية» لما فيها من الإضاءة 
لمفهوم القراءة الثانية» المتناولة في المبحث الموالي. 


3. القراءة الثانية والتقويم المعرفي لعلوم العربية 


من أهم مميزات القراءة الثانية UI‏ لا تسعى إلى تحصيل المعرفة» كما كان 
الأمر في القراءة الأولى» بل وع اشر كيز فيها على سياق المعرفة. فلا تكون المعلومة 
اللغوية حلالها مستهدفة بالتحصيل» بقدر ما OSG‏ موضع تساؤل. فيكون السؤال 
عن كيف تم الوصول إلى المعلومة اللغوية أسبق وأهم» وبأي منهجية وقعت البرهنة 
على صدقهاء وهل يكفي ف صرق المعلومة أن توافق آلة الوصف المصنوعة من قبل 
النحوي أم ينبغى أن تطابق ایشا واقع اللغة الموصوفة. وإذاك ينقاد السؤال إلى اللغة 
الاصطلاحية ومدى مطابقتها للمفاهيم اللغوية. وتبعا لذلك إلى العبارة الواصفة 
ودرحة وضوحها في الدلالة على اعحتويات اللغوية. 

ويستمر الاستفسار عن مدى الانسجام الداحلى ختويات التحو الواصف 
كما هو مدوّن في كتاب صاحبه» هل تتاب الأبواب فيه يعكس انتظام اللغة في حد 
ذاقاء بحيث يواقق OU oct‏ الأول وآلذي يليه وما يليسة إلى HT‏ الكشاب 
مضامينَ لغوية ها نفس الترتيب في واقع اللغة. أم أن تسلسل القضايا اللغوية 
المعالجة في كل باب من وضع اللغوي بصرف النظر عن موقع كل قضية في نظام 
اللغة. 

يتضح من الأسكلة المسرودة في الفقرة السابقة أن الاهتمام كل الاهتمام 
منصب ف القراءة الثانية على سياق المعرفة اللغوية وليس على المعرفة في حد ذاقاء 


)1( البيغدادي» حزانة الأدب» le‏ ص 271( المطبعة السلفية القاهرة» 7 ھ. 
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كما كان الشأن في القراءة الأولى. وأن الاشتغال يما أثير من المسائل وما قد يظهر 
في حينه يكون من أحل تقوم المعرفة اللغوية المدونة في التراث اللغوي. وذلك 
بفصل ما فيها من الصواب Lee‏ يتخللها من المفوات الآتية من إحدى الجهات 
المنصوص عليها في مسرد الأسئلة السابقة 

والاشتغال بما سرد من المسائل من أجل تقوم المعرفة اللغوية لا يستقيم بدون 
منهجية محكمة البتاء» من شأن التقيد يما أن تُجنب القارئ ol gal‏ الترائية قراءة 
ثانية من الوقوع في حطأ التقويم للمعرفة اللغوية. وعليه يكون الاشتغال بالمنهجية 
من الأولويات. 


1.3. منهجية القراءة الثانية وغاياثها 
كيفما كانت الغاية من القراءة الثانية فإما تنتظم منهجياً في أطوار ثلاثة. اوها 
طور المساءلة» وثانيها طور المقابلة» وثالثها طور المقارنة. ولا بأس من اقتضاب 
القول في كل طور وما قد يكون له من غاية خصوصة. 
3. القراءة الثانية في طور المساءلة 
تتميز القراءة في هذا ae‏ بإخحضاع العمل اللغوي للتأمل من الداحل» وكأن 
lanl‏ قيله أو بعده م يقل شيعا قي الموضوعات اللغوية المدروسة. و فاك ول 
القارئ هقاية مشارك ف العأليف للعمل اللقوني موضتوع النظر. يتبى بدءاً منطلقات 
المؤلف الحقيقي Legis‏ شك وله Whee‏ وعبارايه الواصقة عة 
إدا استقام فهم المضامين اللغرية ف قفن القارئ واضل العمل على ee‏ من . 
الاشن: 
إما of‏ يُصادق على تلك المضامين من إحدى الجهتين أو منهما جميعا: من 
حهة توضيح العبارة الغامضة» كما يفعل الشراح عادة» منهم السيراقي في شرحه 
الاستدلال على صواب ALLY‏ كما يفعل المتتصرون عموما. ومنهم الأنباري في 
abs”‏ (الإئصاف يف مسائل (GME‏ وابن ولاد فق كتابه الانتصار؛ الذي etl‏ 
202 





وإما أن يشتغل بالكشف عما في تلك المضامين من الخلل» وبيان جهته 
والاستدلال عليه» ثم تصويبه» وتبيين ما في الرأي البديل من الصواب والمزايا. ومن 
هذا القبيل نقد المبرد لكتاب سيبويه. ونقد ابن مضاء لبعض الأفكار النحوية في 
كتابه (الرد على النحاة). 

نخلص من موضوع القراءة الثانية في طور المساءلة إلى ضرورة الجمع في 
المؤلف المقروء بين جوانب المتانة والقوة فيه إلى ما فيه من جوانب الوهن 
والضعف» OV‏ أي عمل بشري لا يخلو من هذين الوجهين مع تفاوت بنسب 

ولنا في هذا الباب أكثر من نموذج» ونحن نقرأ CLS‏ سيبويه في ILE‏ 
للقارنة التحوية المنظمة أسبوعياً في مركز دراسات اللغة العربية وآدايها. وتكفي 
الإشارة العابرة إلى أن الفعل في نحو سيبويه يعمل في اسم بعده له خصائص ثلاث: 
وظيفة الفاعل: وحالة cal‏ وعلامة الضمء من غير تحديد لما يغمل الفعل مسن 
الثلاثة. وأن منع الفاعل من أن يتقدم على فعله من مستلزمات الصناعة النحوية 
ولم يكن نابعاً من طبيعة اللغة العربية. وأن هذا المنع ادى إلى استحداث مفاهيم 
نحوية لسد ثغرات في الصناعة النحوية» وليس لوصف وقائع في اللغة العربية. ومن 
هذه المفاهيم: الابتداءء والمبتدأ» والضمير المستتر. بدليل اخحتفاء هذه المفاهيم الثلاثة 
في عاملية غير مرتبة» لا تمنع أن يتقدّم الفاعل على الفعل» كما لم تمنع منه'اللغة 
العربية حين اختارت الإعراب بالعلامة للتفريق بين الفاعل والمفعول. 

وإذا كانت العاملية المصنوعة ind‏ ما تسمح به اللغة الموصوفة كان الخلل في 
آلة الوصف clase‏ إلا إذا كنا من المتتصرين مطلقاً لآلة الوصف مهما حصلء؛ كما 
يظهر من قول البعض دفاعاً عن لسانيات الغرب: Ca»‏ أن العربية فيها إسقاط 
إحباري للضمير» كما يفهم من كلام سيبويه» معن هذا أن هذه اللغة تنفرد 
وحدها ols‏ الخاصية وأن لا مثيل لها بين اللغات فهي لغة شاذة في هذا الباب» ولا 
يمكن أن La pad‏ الخظر رة اللسانية oS‏ اهتمام». 


ر د. عبد القادر الفاسي» الربط الإحالي» ضمن جلة تكامل المعرفة» ص128. 
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أما غاية هذا الطور من القراءة الثانية للغويات التراثية ية فقكون محصورة في في ترميم 
النموذج النحوي التراثي. وإعادة qm lous ally‏ يطابق Ay all Gal)‏ بنية و وظيفة. 
3.. قراءة التراث قراءة تقابلية تاريخية 

لا بأس في Guts tle‏ عن اليدء بالتمييز بين تاز tell‏ وتاريخ Leste‏ 
وتاريخ علمائها. فالأخير يؤرّخ alt‏ العلباء op ill‏ اعضو بالعربية Al y>‏ و وغل 
و الأعمال في هذا الميدان كثيرة» آخرها «تاريخ خ النحو العري ي ق المشرق 
والمغرب» للدكتور محمد المختار ولد Mott‏ وهذا لجاب لأ lings‏ فسا تن 
بصدده. is. eae Wf Las‏ تاريخ خ العريية كمسا شرعه Ob ane‏ أمثال 
بركشتراسر Bergestrasser‏ في كتابه «التطور النحوي للخة العربية»” sl,‏ 
ote‏ في عمال رة Lia‏ نشأة اللغة وتطورها. 

Kl,‏ يعنينا في طور القراءة التقابلية أن نرصد المفاهيم اللغوية ولغتّها 
الاصطلاحية في علوم العربية: أصواتاء ومعجماء وتصريفاء ونحوأء وبلاغة» من 
النشأة إلى ما قبل اختلاط العلوم اللغوية العربية والغربية. ويكون الرصد مذ تأسّس 
المفهومٌ ومصطلحه على يد صاحبه في سنة بعينها. ثم تتبع حركتهما في تسلسل 
زمئ ضمن التاليف اللغوية اللاحقة» بمدف الوقوف على التغيرات المتلاحقة الي 
طرأت عليهما أو على أحدهما. ومعاينة مقدار التغيير الذي حصل في سنة بعينها 
على يده حدثه المشهور وقتئذ في محال من العلوم اللغوية أو العلوم البجاورة. 

وتقوم منهجية القراءة التراثية في طور التقابل على المخنطوات التالية: 

أولا. حم pl ATA‏ في كل عر ear‏ ریا ول ana‏ مسج ) 
العلوم الجحاورة الي شاركت علوم العربية في معابحة ظواهرٌ لغوية. ثم PUBS‏ 
زعتياً بسب تاريخ التاليضبد 


دام ى تد العصار ولك coll‏ تاريخ خ النحو العربي في المشرق والمغرب» من منشورات 
الإيسيسكو» الرياط, 

)2( بر كشت راسر 5 التطور النحوي للغة العربية» ol le‏ ألقيت عام 
و1929اعتئ بنشرها الدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية مكتبة الخانجي بالقاهرة 
4 . 
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ثانياً. إختضاع العدد الحصور من التآليف اللغوية للتأمل النظري واحدا 
واحداً. وف الباب الراسحد المشترك بينهاء وف المفهوء cs gall‏ الواخد اللتعاول في 
جميعها. كالاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع في أول كتاب قدح المفهوم ووضع 
المصطلح. ثم الانتقال عنه إلى ثا كتاب تناول المفهوم اللغوي بنفس all‏ ونفس 
المصطلح أو غِّر فيهما أو في أحدهماء ويستمر العمل على نفس النهج إلى آخر 
ols‏ 

وني قراءة كل كتاب ينبغي للقارئ أن يتب منطلقات Gl‏ ومنهجية 
تفكيره ولغتّه الاصطلاحية» وعباراته الواصفة. حي استقامت الفكرة النحوية أو 
التصريفية في الذهن من قراءة الكتاب الأول انتقل عنه إلى الذي يليه زمنياً وفعل به 
ما فعل بسابقه» وكذلك يستمر إلى أحر كتاب في كل علم من العلوم اللغوية. 

WE‏ إخضاع كل مفهوم لغوي ومصطلجه. للنقد العلمي يدف الوقوف 
على Ol pe‏ كل مقاربة لنفس المفهوم ومصطلحه عبر تاريخ العلم الذي يستعمل 
فيه. ومن النقد العلمي أن يقع التركيز على عنصر التطابق بين المصطلح ومفهومه 
في آلة الوصف وبينه وبين الموضوع الموصوف من العربية في التاليف اللغوية 
المدروسة. مع إقامة الدليل المقنع على صواب الرأي المتوصل إليه في الأخير. 

ولتوضيح ما قدمناه في منهجية القراءة التقابلية فلنخذ للتطبيق نموذحين من 
كتاب سيبويه» ومنه يكون الانطلاق إلى USE‏ نحوية ظهرت بعده. النموذج 
الأول يتعلق بباب الاستثناء. والثاني Oly‏ الفاعل والمفعول. من الباب الأول نقتصر 
على مفهومي الاتصال والانقطاع في الكتاب By‏ كتب بعده. وقي الباب BLA‏ 
نركز على المفعول إعراباً واصطلاحا في كتاب سيبويه By‏ غيره من الكتب 
النحوية ال ظهرت بعد. 

(أ). الانقطاع ونقيضه الاتصال في كتاب سيبويه مفهوم إعرابي يظهر 
استعماله مع التوابع eke‏ ومنها الاستثناء» OY‏ المستثئ بعد (إلا) مبدل من 
المستثئ منه قبلها. ويكون للمستثئ بعد (إلا) إعراب المستثئ منه المذكور قبلها 
من جهة بدل البعض من الكلء وعتدئة يتصل إعرايٌ المستئى JAM‏ بإعراب 
المستثئ المبدل منه. وهو ما يعبر عنه سيبويه إذ يقول «باب ما يكون المستثئى فيه 
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بدلا ما نفى ae‏ ما أدحل فيه وذلك قولك: det aul by‏ إلا زيدٌ)» و(ما مررت 
dob‏ إلا زيدٍ)» و(ما uf,‏ أحذا إلا زيد. Colas‏ اللستنين ينلا هم الأو 
وحه الكلام أن gtd fad‏ بيدلا من الذي قبله» لأنك abet‏ قيما oe ol‏ مه 
الأول. ومن ذلك قولك: ما أتاني القوم إلا عمرو» وما فيها القوم إلا زيدٌ» وليس 
فيها القومٌ إلا Os ol‏ 

ويجوز قطع إعراب المبدل ged!‏ بعد (إلا) بالنصب خاصة» بصرف النظر 
عن إعراب المستث منه المبدل منه. وهو ما صرح به سيبويه في «باب النصب فيما 
یکرت مسین هيدلا لكا بذلك يونس وعيسى جميعاً أن بعض العرب الموثوق 
بعربيته يقول: (ما مررت بأحد : إلا زيدا)» و(ما ul‏ اح إلا زيدا). وعلى هذا 
ما رأيت أحدا إلا زي بل قصب ری على غير رآیت: وذلك أنك م تحعل 
اللآخر بدالا سى uh Sth‏ ولكنك جعلته منقطعاً نما عمل في PQS‏ 

والخلاصة أن الاستثناء إذا کات سیا مشر لا احتمل المستثئ بعد (إلا) أن 
يتصل إعرابه بإعراب المستثيئ منه قبل (إلا) فتكون لما نفس العلامة» Oly‏ ينقطع 
إعرابه عن إعرابه Ob‏ يكون المستثئئ منصوبا كيفما كان إعراب المستثيئ منه. 

فالاتصال والانقطاع ظاهرة إعرابية عامة ة تشمل كل التوابع pail‏ ما يطراً 
من التغيير على إعراب التابع في بنية الاستثناء By‏ غيرها من الأبنية الي تضم م ركبا 
يتألف من متبوع وتابعه. 

ومن شواهد انحصار الاتصال والانقطاع في العلامة الإعرابية أن عقد سيبويه» 

عد so gall‏ على الانقطاع ثلاثة ة أبواب للأداة A‏ لا تكون فيها استثنائية» بل 
تكرن عسي sot‏ أحرى أخذا عبداً التتقارض والتعاوض. By‏ الأبواب الثلاثة لم 
يستعمل سيبويه مصطلح الاستثناء مطلقاء لعلمه بانتفاء خاصية من الخصائص 
الواحبة في حق (إلا) الاستثنائية. 

الباب الأول يضم تراكيب يكون الاسم فيها بعد (إلا) ليس من جنس الاسم 
قبلهاء وذهاب هذا الشرط يخلع عن (إلا) معن الاستثناء الذي هو إخراج البعض 


(1) سيبويه الكتاب» Qe‏ ص 311. 


)2( نفسه. 
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ما دحل فيه كله. فتقترض معن (لكن) الاستدراكية» وتُعوّضها في التركيب. 
وبعبارة سيبويه «هذا Gb‏ يختار فيه النصب AW OY‏ ليس من النوع الأول وهو 
لغة أهل الحجازء وذلك قولك: Ly‏ فيها tol‏ إلا حمارا)» جاءوا به على معى 
ولكن Dg su‏ ومنه AY‏ الكريعة LD‏ لمحم به من علم FLAY‏ الظن)» OY‏ 
المصادر لا يكون بعضها من جنس بعض. ۰ 

OW‏ الثاني يضم تراكيب جامعها أن الاسم بعد (إلا) ليس من مكونات 
جملتها. بل هو من مكونات جملة بعد (إلا) منفصلةٍ عن جملة (إلا). وهذا الشرط 
من خحصائص (لكن) الاستدراكية. وعن هذا المعن يعبر سيبويه حيث يقول: «باب 
ما لا يكون إلا على معن ولكن. فمن ذلك قوله: «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيهأنها إلا قوم يونس لما آمنوا4. أي ولكن قوم يونس لما آمنوا». المركب 
الإضافي (قوم يونس) في هذه الآية مسند إلى الفعل (آمنوا) بعد (إلا). ويهذا القيد 
حرج من الاستثناء مثل Ley‏ حضر المدعوون إلا Whe‏ مسافر) لانتفاء الحكم 
بالنقيض» وهذا شرط من إضافات gle‏ أصول الفقه. 

الباب الثالث يضم تراكيب تكون فيها (إلا) وصفية et‏ (غير) أو (مشل). 
ويرجع ale‏ الاستثناء عنها إلى انخرام شرط في نسقهاء وهو ورود الاسم قبلها 
نكرة في صورة مفرده كما في هذا all‏ كيب ولو كان سعنا فين إلا هذا لنجونا)» أو 
في صورة جمع كما في Jb a‏ كان فيهما 4a}‏ إلا لله لفسدتا». NOD‏ 
cor‏ (غير) الوصفية OY‏ ما قبلها جمع 5S‏ 

نخلص إلى أن سيبويه لم يستعمل إطلاقا مصطلح الاستثناء في تراكيب اقل 
فيها شرط من شروط (إلا) الاستثنائية. كأن لا يكون الاسم بعد (إلا) من جنس 
ما قبلها. أو أن بكرن الاسم بعد CY)‏ من مكونات جملة متف له عسن مل 
الاستثناءغ. أو أن يكون الاسم قبل CW)‏ اسما نكرة سواء أكان مفردا أم جمعا. لكن 


(1) نفسه. 

)2( سيبويه) الكتاب» ج2» ص325. 

ر انظر القسم الثالث من كتابنا اكتساب اللغة في الفكر العربي القدتم. 

)4( للوقوف على شرو CY) J‏ الإستستائية راحع القسم Stel‏ من كتابنا اشاب اللغة 2 
الفكر ul‏ القديم. 
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سيبويه رحمه الله وصف (إلا) في تراكيب بكوفا غير استثنائية من غير أن oe‏ 
التفسير الذي قدمنها لهذه الظاهرة. 

والملاحظ أن من الشراح قدعا وامحققين الحدد لأعمال النحويين السابقين 
والناشرين مّن يضع أحيانا عناوين فرعية ليست من لغة سيبويه الاصطلاحية. ومن 
ذلك انتفاء مصطلح (الاستثناء المنقطع) من شرح السيرافي للشاهد (404) في كتابه 
شرح أبيات سيبويه» وثبوته في نسخة المكتبة الشاملة من تفسى OS‏ وتردده 
في مواضع أخرى في النسختين من نفس الكتاب» وإن لم يكن هذا المفهوم غير 
وارد 3 لغة سيبويه الاصطلاحية. 

وبالانتقال إلى مؤلف آخر قريب نسبياً من كتاب سبياً بحد ابن السراج في 
كتابه (الأصول في النحو) ينحت لغة اصطلاحية أخرى لمفاهيم نحوية مغايرة. كما 
يظهر بوضوح من كلامه في «باب الاستثناء المنقطع من الأول: (إلا) في تأويل 
(لكن) إذا كان الاستثناء منقطعًا عند البصريين» ومعئن سوى عند الكوفيين.. 
وليس منهاج الاستثناء امتقطع منهاج الاستثناء الصحيح؛ OY‏ الاستثناء الصحيح 
اھ يع بيع ریم اھ کل حب فال Ad‏ ويكون واحد منه أو أكثر من 
ذلك لم يدحل lad‏ دحل فيه السار »^ 

ما يلاحظ في وصف ابن السراج استحداثه لمصطلح (الاستفناء المتقطع) 
ووضعه للت ركيب الذي يكون فيه الاسم بعد (إلا) من غير حنس الاسم قبلها. 
واستشهد بأمثلة من شواهد سيبويه على استعمال (إلا) .معن غيرها. ووصف 
الاستشناء المنقطع بكونه plan‏ غير Ide, cape‏ الذي advo y‏ ليس يباسء Lal‏ 
في نحو سيبويه. 

كما استحدث مصطلح (الاستثناء الصحيح)» وهو الاستثناء في نحو سيبويه 
من غير زيادة وصف إضافي. وأدخل عليه قيدا جديداً وهو الجمع الذي يوهم 


ص50 من النسخخحة i, itt‏ الكليات الأزهرية1394 وما نشر؛ 7 ٤‏ الک : 
الشاملة. 
(2) ابن السراج» J ol‏ في النحو ج1» ص 290. 
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باستغراقه للاسم بعد Uf (CY)‏ القيد المتداول» Oly‏ سكت عنه سيبويه» فهو العام 
الذي يمهف كل ا (UD te‏ عهوباً. وما وضعه ابن السراج من اللغة الاصطلاحية 
لا يوافق في معظمه نحو سيبويه» ولا يطابق نحو اللغة العربية. 

ومنذ القرن الرابع من الحجرة أذ المتصل والمنقطع يستقر مصطلحاً ومفهوما 
في علم أصول الفقه» كما يظهر من قول أحدهم: «اعلم أن تحقيق الفرق بين 
الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل. وإن 
امل واب سسا فهو سا الأول أن يكون المستثى من جنس المستثق Ate‏ 
غير باد القوم آل (a5‏ فإن كان من غير جنسه فهو منقطع» » نحو cle)‏ القوم 
إلا حماراً). والثاني أن يكون الحكم على المستئئ بنقيض الحكم على المستثى 
)1( 
وانتقل المصطلح بهذا معن إلى النحو المتأخرء كما عبر عنه ابن مالك نظما 
بقوله في الكافية: «وهو إذا ما كان يعطبا «صصل. .. وغيره منقطع ومنفصل». 

وهكذا تحوّل المفهوم من الاتصال والانقطاع من علاقة عاملية في نحو سيبويه 
إلى علاقة دلالية في غيره من اللغويات التراثية. وأدرحت تراكيب في الاستثناء 
وهى ليست منه» لانتفاء القيود الي تضبط نسق (إلا) الاستثنائية. ومنها علاقة 
الانتماء الواجبة. 

وانقلب ily gee lite‏ يُستدل به أحيانا على مقاصد قرآنية قبل:إثبات ما 
إذا كانت (إلا) استثنائية. كما حصل في تفسير الاية 315 قلنا SCL‏ اسجدوا 
{placed as‏ إلا Call‏ أَبَى». حيث يتكرر في التفاسير مغل العبارة التالية: 
«واختلف في قوله (إلا Cael)‏ فقيل هو استثناء منقطع؛ OY‏ إبليس لم يكن من 
الملائكة» رقا هو قصل لان إبليس من الملائكة»^. 

ويظهر من مثال الاستثناء أن ما قد يقع من الخلط في اللغة الاصطلاحية 
والمفاهيم النحوية عبر تاريخ العلم لا يكتشف ويص حح بغير قراءة تقابلية 


Ks 





رى المنياوي» الشرح الكبير J pe pad‏ من علم الأصول» ص282. 
)2( ابن عطية الأندلسي» ye!‏ الوجيز 3 تفسير الكتاب العزيز» ج23 ص 469. الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت 1422 


209 


للغويات التراثية» قراءة ترصد حركة الفكرة ولغتّها الاصطلاحية من النشأة إلى 
ين د 

وتتأكد القيمة العلمية للقراءة التقابلية من خلال نموذج ثان من كتاب سيبويه 
يتعلق بلغته الاصطلاحية لوصف الفاعل والمفعول؛ وما طرأ عليها من التغيير في 
SS‏ النحوية بعده. ولاختصار القول نكتفي بسرذ الأقوال والتعليق عليها في 
الأخير. 

في كتاب سيبويه (180ه) ظهر مصطلح «المفعول المرفوع»» كما cope‏ به 
قي «باب الفاعل الذي عه د إلى مفعول آخر والمفعول الذي م يتعد إل هة 
فعل فاعل dy‏ يتعده فعله إلى مفعول آخر. الفاعل والمفعول في هذا سواء» يرتفع 
المفعول كما يرتفع الفاعل» BUY‏ ل تشغل الفعل بغيره وفرغته له» كما فعلت 
ذلك بالفاعل». 

Bs‏ مقتضب المبرد (A285)‏ استبدِل .مصطلح سيبويه مصطلح op eT‏ كما 
يظهر بصريح العبارة من قوله: «فلما لم يكن للفعل من الفاعل Af‏ وكنت هاهنا قد 
حذفته أقمت المفعول مقامه... فإن جثت .عفعول آخر بعد هذا المفعول الذي قام 
مقام الفاعل فهو منصوب كما يجب ف المفعول». ترك المبرد مصطلح سيبويه 
. المرفوع) وعوضه .عصطلح (المفعول الذي قام مقام ادو 

بنفس المفهوم النحوي. | 

وقد اقترض ابن السراج (316ه) من المبرد مصطلحه» وبدأ بتعريفه حيث 
يقول: «اعلم أن المفعول الذي تقيمه مقام الفاعل» حكمة حكم الفاعل» تقول: 
(ضرب زيد) كما تقول: Ope)‏ زيد)». واستعمله أكثر من نحوي بعدهما. 

ابن الوراق (381ه) في كتابه علل النحو: «المفعول الذي قام مقام الفاعل». 
وابن حي (392ه) في الخصائص: «كما لا يجوز تقدم الفاعل على الفعل» فكذلك 
لا يحوز تقلع ما أقيم مقام الفاعل كضرب زيد». By‏ اللمع «إذا كان الفعل 
يتعدى إل مف لن coal‏ الور ia ager‏ الفاعل فرفعته». 

ومع الأستراباذي )2686( تر مصطلح سيبويه (LIS‏ إذ س ق ر 
الشافية يستخدم مصطلح «نائب الفاعل»» فاحتفى منه المفعول لظا ومعئ. يقول 
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في تعليقه على شطر بيت من الشعر: «ويُستخرَج الْيَرْبوعٌ من نافقائه... وصوابه 
(فيستخرج) بالفاء السببية. ونصبه بإأن) مضمرة بعدهاء وبالبناء للمفعول 
و(اليربوع) نائب Oe Jota‏ 

واتسع استخدام مصطلح (نائب الفاعل) في شروح الألفية وفي أعمال 
المتأخرين من النحويين. ومنهم ابن هشام (761ه). جاء في «باب النائب عن 
الفاعل يحذف الفاعل فينوب as‏ فق کات كلها مقسول به». ثم انتشر مصطلح 
(نائب الفاعل) في النحو المدرسي» وأخذ الحققون يستعملونه عناوين لمباحخه قي 
أعمال نحوية سابقة على ظهور نائب الفاعل. كما حصل في لمع ابن om‏ 

والخلاصة أن المبرد» .ما ادت من tell‏ ف طاح سير يده ل يكن روا 
بإضافة شيء نم يكن في المفهوم الأصلى» بل صيِّر المفهوم غامضاء OY‏ الوظائف لا 
يقوم بعضها مقام بعض. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأستراباذي» بل jt‏ 
الغموض ما أحدث. لأنه ليس للوظائف نواب حي يُسمى المفعول المرفوع بنائب 
الفاعل. 

وهذا القليل من النماذج الموضحة للقراءة ce‏ كاف لإبراز القيمة العلمية 
هذا الضرب من القراءة الثانية للغويات التراثية. إذ ل نتائج في غاية الأهمية. من 
أهمها تسليط ضوء العقل على الراسخات» وتنقية المعرفة اللغوية تي علوم العربية من 
الشوائيه وتدقيق المقاهبج اللقوية القامضة وليب لها Sp Wawel‏ اللضطرية. 


4. القراءة المقارنة بين النماذج النحوية 

تصح القارنة بين qe Steal‏ النحوية إذا توافرت فيها الضوابط التالية: 

أولا. أن تكون العماذرج النحوية المقارن بينها منبثقة من الخصائص النمطية 
للغة العربية. وعنوقة Sel‏ باللا Aes alt‏ وتتخذ من اللغة العربية موضوعا للدراسة 
والوصف. فلا يقارن بين نحوين أحدهما منبثق من غير العربية. أو نشأأصلا 
لدراسة غير العربية. 


(1) الرضي الأستراباذي» شرح شافية ابن الحاحب» Ae‏ ص346. دار الكتب العلمية بيروت 
5. 
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Age‏ أ أن OS‏ لكلا النموذحين النحويين موضوع المقارنة بنية داخلية مغايرة 
تماما للنموذج الآخر. لأنه لا يقارن بين الشيء ونفسه» أو بينه وبين مثله. إذ مثل 
هذا العمل يدحل ف القراءة التقابلية التاريخية» كما سبق تحديدها. 
Ast‏ أن تكون المقارنة بين نسختين لنحو اللغة الواحدة؛ بحيث تكون كلقا 
النسختين لنحو اللغة المعنية قد صيغت في سياق تاريخي متميز علميا. ويهذا القيد لا 
تكون المقارنة النحوية للإشادة بأحد النموذجين والتقليل من الآخر» بقدر ما 
تكون وقوفا على انتقال نحو اللغة العربية من نسخة متميزة في عهدها إلى نس خة 
آخری peat‏ ات أحرى في عهدها اللاحق. 
راا of‏ ودي للقارنة التسحوية إلى قطوير المعرقة cay gall‏ كان تقل سرف 1 
الإنسان العربي باللغة العربية إلى مستوى أعلى. إذ من شروط النسخة الثانية من 
نحو العربية أن تكون معبرة بصورة أشمل وأدق عن نسق اللغة العربية. 
وما ob SS‏ من الضرابظ عمل BLA‏ السحرية We AXE‏ و حاص وسن 
ظهور نحو اللغة العربية التوليفي. وتقوم المقارنة إذن بين النحو التراثى الذي صاغه 
سيبويه في أواخر القرن الثاني للهجرة ونحو اللغة العربية التوليفي الذي وضعناه في 
اطا 'نظرية اللسائيات. النسبية مؤضراً. 1 
وبما أن نحو سيبويه غير مب بنية النماذج النحوية العصرية» بل جاء نحوه 
منتظما في مجمّع من الأبواب المركبة تركيب الظاهرة اللغوية المدروسة» رأينا أن 
تحصر المقارنة النحوية بين النموذحين في قضايا لغوية مشتركة. وقي مقدمتها 
العاملية بصفتها آلة لوصف جزء من : نسق العربية في كلا النحوين. 
واقتصاداً في الوقت» ولؤضوح المقارنة بين العامليتين التراثية والتوليفية بدا AS‏ 
أن نقابل بين المفاهيم على النحو التالي: 
(1) عاملية النحو التوليفي علاقية 
(2) العوامل قي النحو التوليفي أربعة أنواع: 
(أ) علاقة تركيبية تضم Be‏ الإسناد وعلاقة الإفضال. 
(ب) وسيط العلامة الحمولة. 
)7( علاقة دلالية؛ تضم؛ السببية والعلية والسبلية واللزوم. 
)>( علاقة تداولية تضم عددا من الانتظامات الحتملة بين المتخاطبين. 
2 . 


(3) 


(4) 


كل عوامل النحو التوليفي تعمل أثراً واحداً. فعلاقة الإسناد تعمل 

الرفع» وعلاقة الإفضال تعمل النصبء والوسيط اللغوي يعمل 

الحركات الإعرابية. Bey‏ السببية تعمل الفاعلية» وعلاقة العلية تعمل 

Ad geil 

ترتيب مكونات الحملة من اختصاص العامل التداولي» ولا يشار كه فيه 

غيره. 

(1) عاملية pull‏ التراثي لفظية 

(2) العوامل في النحو التراثي نوعان: 

(أ) عامل غير لفظي يضم الابتداء. 
زب عامل لكي يضم اقل والس وار 

Gee (3)‏ عوامل النحو التراتي ‘Les‏ أثرا lai Vis it‏ الذي 
يعمل الرفع» وحرف الإضافة الذي يعمل الجر. وبعضها الأاحر 
يعمل نوعين من الأثر» كالفعل الذي يعمل الرفع والنصب. 

we )4(‏ العوامل اللفظية في النحو التراني تشارك في ترتيب مكونات 
الجملة» كالابتداء الذي يحمل SCAU‏ على الوقوع أو لا في wr‏ 
الإسناد. والفعل الذي يجبر الفاعل على النزول في المرتبة الثانية بعده 
الفعل. ولا يصح عكس ترتيبهما؛ كأن يقنم لقال على شاد 

(5) العوامل العلاقية مرتبة ترتيبا طبيعياً تبعا لمراحل تكوين الحملة. 
أوها العلاقة التركيبية» وثانيها وسيط العلامة ا محمولة» وثالئها 
العلاقة الدلالية» و رابعها العلاقة التداولية. 

(6) العامل العلاقي أثره محدد بدقة» إذ للرفع عامل وهو علاقة 
الإسناد» وللفاعل عامل آخر وهو علاقة السببية» وللضمة عامل 
ثالث» وهو الوسيط اللغوي. وتشتغل هذه العوامل بانتظام ولا 
تداحل في العمل. 

(7) للأثر الواحد في العاملية العلاقية عامل Joly‏ وواحد لا غير. فلا 
يعمل الرفع في أي قابل غيرٌ علاقة الإسناد. 
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(>) 


(6) 


(7) 


(8) 


(7) 


(8) كل أثر في العاملية العلاقية له عامل واحد Uf‏ كان القابل. فعامل 
الرفع في الاسم هو نفسه عامل الرفع في الفعل المضارع» ey‏ 
غيرهما. فالعامل يعمل أثرا واسيدا وقد يتلقاه أكثر من قابسل 
بصرف النظر عن مقولته النوعية. سواه OT‏ اسا ثانا أو deo‏ 
آو Loren‏ أو Yad‏ سارعا أو alle‏ 

العوامل اللفظية لا تنتظم في ترتيب معين. فلا يقع بعضها قبل بعض 

بالضرورة المنطقية. فليس للابتداء مثلاً أن يترئّب قبل الفعل أو بعده. 

العامل اللفظي أثْره غير be‏ بدقة. فالاسم الذي تفر غ له الفعل قبله قد 

يكون Deb‏ ومرفوعا وذا ضمة في آخره. والسؤال هل الفعل يعمل 
SD‏ أو يشا 

للآثر الواحد في العاملية اللفظية أكثر من عامل واحد. فالابتداء والفعل 

كلاهما يعمل الرفع في قابلين متغايرين» أحدهما مبتدأ والآخر فاعل. 

بعض الأثر في العاملية اللفظية ليس له عامل واضح. فالفعل المضارع 

عند سيبويه يرتفع لكينونته في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم خبر. 

وعامل الرفع فيه عند الفراء هو 09,4 من النواصب والحوازم. وعند 

الكسائي يرتفع الفعل المضارع بحروف Ma‏ اي a‏ پم ولا 

يُستبعد أن يجمع رايع كل هذه الخصائص. 

ما رض tell pel ell‏ عبن فار ارفج يعرض أيضاً للفعلين 

الماضي والأسر البنييت وشعا والأفعال إعرابا وبناء كالأسماء إعرابا 

وا و يشترط في الجميع إلا جهة اقتضاء للأثر. فالجهة الي اقتضت 
أن يكون المضارع المعرب مرفوعا هي نفسها اقتضت أن يكون غيره 
ae‏ موضع الرفوع. aly‏ کاچ dit FI‏ 


to‏ الأربعة: إما تركيبي يعمل le‏ الرفع والنصب» وإما دلالي 
يعمل وظائف نحوية کالفاعل والمفعول» وإما تداولي يعمل رتبة موقعية» 
إما وسيط لغوي يعمل علامات إعرابية. 
214 





بينما الناسخ مفردات معجمية تشکل شرطأ لإبطال علامة بأخرى. 
تحرو الإضافة يكوت Liss‏ شرطا لإبطال فتحة ol, ell‏ 
بالكسرة. ويكون $53 Gp‏ وأحواتما شرطا لإبطال ضمة المسند إليه 
بالفتحة. كما تكون (كان) LB ly‏ شرطا 

(9) المبنيات من القوابل la‏ لموضع بعضها I‏ كالرفع أو Cereal‏ 
ولا يقدّر لموضع البعض الآخر أثر. مثاله (من جاء)؛ يكون اسم 
الاستفهام GD‏ في محل رفع. والفعل الماضي (جاء) ليس له حل. 
وكذلك فعل الأمر في مثل (احرحي) ليس له محل» وياء المخاطبة 
في موضع الرفع. 

(10) ليس ف العاملية الترائية تمييز يز واضح بين العامل والناسخ. إذ 
كلاهما يعمل نفس PY‏ مع احتلاف في تسمية القابل. (OLS)‏ 
شل (عالج) فق OS) tell‏ الطبيب هر tle) s slates‏ الطبيب 
مريضا). إذ كلا الفعلين يعمل الرفع في الأول لصب في الثاني . 

والفرق بينهما في تسمية قابليهما. وكذلك (إن) «تعمل عمل 
الفعل» والفعل يكون له مرفوع ومنصوب» فكذلك هذه الأحرف 
ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب؛ ليكون المرفوع مش يها 
بالفاعل والمنصوب مشبهًا با مفعول». فلا فرق بين العامل 
والناسخ وقوابلهما. | 

لإبطال ضمة المسند بالفتحة. وتكون (ظن) والأحوات شرطا لإبطال 
ضمي المسند والمسند إليه بالفتحتين. وتكون () و(لن) شرطين 
لإبطال ضمة الفعل المضارع بسكون أو فتحة. 

(11) النواسخ في العاملية العلاقية للخل على قوابل معمولة al‏ 
بعوامل تركيبية. وليس للناسخ أن يؤثر فيما كان لتلك القوابل من 
الآثار ماعدا علامات Chey‏ المعرّضة للابطال بعلامات 
النواسخ 








.145 ص‎ le الإنصاف»›‎ cos LSI (ly 
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ويشكل الناسخٌ ومنسوحٌ العلامة مركباً واحدا يتلقى أثر العامل 
الأصلي وعلامته المقدّرة ال تظهر على التابع في العطف على 
امحل خاصة. 
(12) العاملية العلاقية عاملية حرة في طور التأليف من التركيب» حيث 
تشتغل العوامل الثلاثة الأولى: التركيبية والدلالية والوسائطية. 
وهي مرتبة في طور الترتيب من التركيب؛ حيث تشتغل Sal gall‏ 
التداولية» ويكتمل بناء ALA‏ 
(11 النواسخ في العاماية اللفظية تعمل GLUT‏ قوابل معمولة سلقاً جيرا 
أسبق. ولا شيء عن مصير آثار العوامل السابقة. مثاله ركان) الي 
تعمل الرفع في المبتداً المرفوع أصلا بالابتداء. لكن لا نعلم ماذا يزيح 
الناسخ (كان) من عمل الابتداء. ولا يستقيم القول OL‏ رفع الناسخ قد 
حل محل رفع الابتداءء لما سيترتب عنه من وحود أنواع من الرفع. كما 
لا يكفي القول بحلول مصطلح «اسم كان» محل مصطلح «المبتدأ». 
(12) العاملية اللفظية Abele‏ تجمع في آن واحد بين الرتبة القارّة المانعة من أن 
يتقدّم الفاعل على فعله الذي يعمل فيه الرفع» وبين الرتبة اللحرة اليئ 
انم بأل yall pay‏ على aad‏ اللو يعمل ليه ااي 
فالفعل عامل لفظي واحد» يعمل عملان: رفع الفاعل pel‏ على الوقوع بعد 
الفعل» ونصب المفعول y Al‏ من الرتبة القارة. | 


يتس هن حذول Gy BLM‏ حاماية ترائية ولخيرى توليقية Of‏ العاملية التحوية 
في نسختها الثانية تتمتع بخاصية الوضوح التام والانتظام الصارم. ولئلا نكرر ما 
ذكرنا من خصائصها الموصوفة في حدول المقارنة نكتفي بإضافة ما يلي: 

(أ) عاملية النحو التوليفي تعكس بانتظامها ما في نسق اللغة العربية من 
الانتظام المنطقي» فاشتغال العوامل بالتسلسل GM‏ مطابق للمراحل 
المقطوعة تي إنتاج الجملة. كما هي موصوفة في بنية النموذج النحوي 
الموضوع للغة العربية. 
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Bate البنيسة الإعراييية‎ Maye فة الثر كببية تششقل في‎ Ball Joly 
في إشاج‎ Liat وقعل وسيط العلامة اللغوي بصفته عاملاً‎ Gals 
للنواسخ بإبطال علامة العامل‎ lA علامات الإعراب. كما تفسح‎ 
بالتسلسل الموصوف في طور البنية‎ bet بعلامة الناسخ. كل ذلك‎ 
الإعرابية للجملة.‎ 

وبعدها gb‏ عوامل العلاقات الدلالية الي تشتغل في طور البنية الوظيفية 
للجملة. وهي تعمل حينئذ الوظائف النحوية من الفاعلية ولمفعولية 
phy ANA,‏ ذلك 

وبعدها يجيء دور العوامل التداولية ll‏ تشتغل في طور البنية الموقعية للجملة» 
وتعمل الترتيب في مكونات الحملة الي ظلت مولفة غيرٌ مرتبة. 
وبتشغيل الصنف الأخير من العوامل العلاقية يكون إنتاج ALAS‏ قد 
اکتمل»› وتصبح الحملة وقتعذ جاهزة للاستعمال. 

52 استنادا إلى انتظام العاملية التوليفية المطابق لانتظام بنية الت ركيب في اللغة 

لعربية تكون النسخة الأخيرة من العاملية النحوية هي الأقرب إلى 
pera‏ ومكننة نحوها. وهي الى تكشف عن هندسة 
ية دقيقة يسهل تحويلها إلى نظام آلي إذا توافرت البينية العلمية 
والتقنية. 
مغل هذا Gl‏ العلمى يدرك بقراءة ثانية للغويات التراثية قراءة مقارنة بين 
com! ceed gf‏ وعاصة بعد of‏ أصبج لتر اللغة العربية اسح ثانيبة؛ وفرت 
للمقارنة النحوية كل الشروط المطلوبة. 


يدن 


خلاصة: 
نستخلص من محتوى هذا العرض في موضوع القراء الثانية للغويات الترائية ما 
أولا. اللغويات التراثية تستغرق كل التآليف في علوم اللغة العربية» وبعضا من 
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ثانياً: لعله حان الوقت للجمع في قراءة اللغوية التراثية بين القراءتين الأولى 
والثانية. بحيث يتوحى من الأولى تحصيل المعرفة اللغوية مجرّدة من تكوين نفسية 
للمعرفة» ويتوحى من القراءة الثانية تقويم المعرفة اللغوية التراثية .كنهجية قراءة 
المساءلة كما وصفت. 

ASG‏ إن القراءة التقابلية من أجل التأريخ لعلوم اللغة العربية أصبحت في وقتنا 
الراهن ضرورية. إذ من خلاها نستطيع Of‏ نتتبع حركة المفاهيم اللغوية L gaily‏ 
de Mev‏ من slau‏ على يد pele‏ إل قل agle bree!‏ العربية يعلوم Lane‏ 
من اللغات. وبها نتمكن من تدقيق المفاهيم اللغوية وتمذيب لغتها الاصطلاحية. 
ونصرّب ما أمكن النسخة الأولى من نحو اللغة العربية. 

walls Jd‏ نموذج نحو all‏ العربية التوليفي توفرت إمكانية المقارنة النحوية 
في قراءة ثانية للغويات التراثية. ومن مزايا هذه القراءة الوقوف على خحصائص 
النسختين من نحو العربية» وكيف يتفاوت وصف اللغة العربية بهماء وبأيهما 
مدعل all‏ عهد otal)‏ لفرت راما يسول قلي اللقة اليا لأ عاو 
وللناطقين بغيرها. ويتأتى معالحة الخطابين الشرعي والأدبي adler‏ علمية. ونحو 
هذا من التطبيقات اللغوية في مختلف القطاعات العملية. ومن الله التوفيق. 
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خاتمه 


tp jen) وعبااً علسيسا‎ ty pal رم وام قري جقيد لوف الت‎ OI 
لسانية وجك لبتيعة الداخخلية وخر ما سبق إلباته في‎ abd قشلا عن الاستهاية‎ 
القسم الأول من الحاضرات في نظرية اللسانيات النسبية ونحو اللغة العربية التوليفي»‎ 
إخضاعه لسلسة من الاختبارات التطبيقية الى تكشف عن قدراته العملية الحصورة‎ 
فق‎ AE Ly ll ey pled الريك وثاليا ف‎ aa) ق مال وسف‎ Vf 
الحقول المعرفية الحاورة.‎ Glee 

a للطباعة حملنا على‎ Y of بالقسم الثاني من الحاضرات» وإ إعداده‎ en 
ببنية عوذج التحو التوليقي. وف ذلك بيان واضح لمفهوم النحو المطابق للغة‎ 
الموصوفة بنية ووظيفة. وبفضل تمام التطابق بين النحو واللغة ظهرت اللغة في‎ 
صورة نسق مركب من القواعد الموزعة بانتظام على خمسة أنساق فرعية متتالية؛‎ 
الفص النصغي وآخرها الفص التركيبي»‎ gl يبخدم اا اللاحق.‎ 

ومن وسائل احتبار النحو لإثبات قدرته العملية على الوصف العلمي للغة 
dy pl‏ استخدام مفاهيسة الأحرائية في وصف ظواهز لغويق كر سولها نه لاف 
وقل فيه الصواب. 

ومنها ظاهرة التعجب الي اختيرت لما وقع فيها LE‏ من تساهل في الوصف. 
كعدم التفريق بين «التعجب البنيوي»؛ وهو غرض يرتبط ببنيته التر كيبية الخاصة 
به» و«التعجب الاستلزامي» المفهوم من أي ت ركيب يقوم على المبالغات المثيرة 
للاستغراب. 

وكذلك عدم التمييز في التعجب البنيوي بين تعجب بسيط يقترن ببنية (ما 
(abe‏ وآخر مركب من التعجب والتعجيب يكون مقترنا ببنية (أفعل به). وليس 
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من النسق اللغوي المبين على مبداً الاقتصاد في الجهد أن تضع اللغة بنتين ت ركيبتين 
لنفس الغرض. | 

ومن التساهل في الوصف تعليل البنية الإعرابية لت ركيب التعجب بما يتبادر إلى 
الذهن لأول وهلة. ومن جملة ما يترتب عنه عدم التدقيق في الاتتماء المقولي 
للمداحل المعجمية col)‏ تكو بنية التسحب. کاعتبار فتحةٍ ail)‏ في مثل (ما أبهج 
الحفل) فتحة Us (cole,‏ الفعل الماضي المنقول صرفياً من أصله (قعل)» ون فتحة 
(jab!‏ فتحةٌ إعراب عن وظيفة المفعولية فكان الاضطرار إلى إضمار الفاعل. 

وكل ذلك وغيره الكثير Qe Cb‏ ظاهرة التعحب لا يستقيم 3 
نحو اللغة العربية التوليفي اللي قاو العسحبب deggie‏ وينية Valet‏ فلا ABMs‏ 
فجاء الوصف بسيطأً LSS‏ نما يدل على تفوق هذا النموذج في أول اختباراته 
المتعلقة بالوصف التوليفى للظواهر اللغوية. وتكرر هذا التفوق في معاحة الدعوات 
الغلاث: النداء و الاستغائة والندبة. 

وثاني اختبار لنحو العربية التوليفي أحري عليه في إعراب آيات من القرآن 
(<A‏ وذلك ol‏ أن الإعراب هنا غيرٌ الإعراب قلياً. إذ يصدق الإعراب» ق 

نحو العربية التوليفي» على الوصف اجحمل للمقتطع من المعرفة اللغوية المحترنة في 
أذهان الناطقين بالعربية المستعمل من لدن المتكلمين إما لإنتاج eal‏ موضوع 
الإعراب وا لليسليلن يتوا من أجل خهم دلاليها. | 

ولا باس مع أن امخض عدا أن الإعراب هنا يجحري؛ طبقا لنموذج النحو 
التوليفي عبر مستويات متوالية توالي الفصوص اللغوية الأربعة. إن وصف pte‏ 
التجويد لأداء الآية ليستدعى جزءا من المعرفة المكونة محتوى الفص النصغى» كما 
أن تدير علم التفسير لمعاف القرآن الكريم ليستوجب الأحذ بالمعرفة اللغوية الخاصة 
بالفص المعجمي» ثم المعرفة اللغوية الى يتضمنها الفص التحويلي بقواعده التصريفية 
اللفظية .وقواعده الاشتقاقية الدلالية. Lely‏ المعرفة اللغوية المكرنة yaa‏ 
التركيبي بدءا بالنسق المقولي» ومروراً بكافة المراحل coll‏ يقطعها تكوين الجملة 
من البنية المكونية إلى البنية الإعرابية» وإلى البنية الوظيفية» وأخيرا البنية الموقعية. 
فالمتكلم لا ينتج جلة أو يفهم معناها من غير توظيض لزه ما أكتسسب من المعرفة 
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اللغوية الموزعة على فصوص أربعة. فإعراب أية من القرآن الكريم أو عبارة من 
متخير كلام البشر يعن الوصف الإجمالي GU‏ في إنتاجها من المعرفة اللغوية 
الموزعة على الفصوص اللغوية الأربعة. 

ولإظهار قيمة المفهوم الجديد للإعراب رأينا أن نقابله .مفهوم المتقدمين, 
فاقتطفنا من إعراب أبي جعفر النحاس للقرآن الكريم ما قاله في إعرابه لنفس 
OLY‏ الي سبق أن أعربناها من سورة الرحمن. وتبين أن إعرابه انتقائي يقوم انتقاء 
بعض المعلومات اللغوية وتركي الباقي. 

وللإمعان في SLI‏ جدوى النحو التوليفي رأينا أن نختبره من حديد» على أن 
يكون الاختبار هذه المرة عن طريق المقارنة بينه وبين النحو Jl‏ من حهات أربع. 

(أ). من جهة البناء الداحلي للنحويين. وتبيّن أن بناء النحو التوليفي في غاية 
الإحكام» of‏ هذا المعيار لم يكن يؤحذ به في النحو العربي SIS‏ ولا في أي 
نحو وضع لأي لغة قبل منتصف القرن العشرين. 

(ب). من جهة المنهجية المتبعة في تحصيل المعرفة اللغوية المستهدفة بالوصف 
في كلا النحوين التراثي والتوليفي. وظهر Lal‏ تفاوث بين النموذحين بسبب ما 
تراكم UL‏ الخبرات المعرفية لم يكن شيء منها من قبل. ويكفي في هذا الباب 
المقارنة بين منهجيتَئ تحديد «أقسام الكلم» في أي نحو سابق وتحديد نظائرها 
«المقولات ال ركية» قي نحونا التوليفي. ولم همل المقارنة النعوية لف الوص شف 
فة نار امظابقد ] gill‏ للفهرحٌ الاسطادسي واقخ اة بع سا بقث يد 
النموذج النحوي؟ أم يطابق مرة النحو وأحرى اللغة؟. وقد اتضح أن مطابقة اللغة 
الاصطلاحية في النحو التوليفي مزدوجة قارة وف النحو التراثي أحادية متبدلة. 

(ج). من جهة مخلفات العامليتين اللفظية والعلاقية على بنية اللغة. وقد تبين 
أن الكثير من توقعات العاملية اللفظية لا تطابق حقيقة واقعَ اللغة. كأن Lis Liss‏ 
ليس ف اللغة؛ كالمبتدأ ؤالضمير المستتر والاشتغال» أو أن تتجاهل ما فيها كالفعلين 
القاصر والمتخطي شبيهي اللازم والمتعدي» ونسخ المنصوب كنسخ المرفوع. وهذا 
قليل من كثير. وفي المقابل GE‏ توقعات العاملية العلاقة مطابقة لواقع tay pall‏ فلا 
تصف اللغة يما ليس فيهاء ولا تترك ما فيها بغير وصف. 
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Gy‏ آخر هذه ULI‏ نستطيع أن نقول JS‏ اطمئنان. لقد اجتمع في موذج 
النحو التوليفي كل أسباب النجاح في وصف العربية وغيرها من اللغات التوليفية 
وصفا علميا بالمعين الدقيق للكلمة GY‏ ليد نظرية اللسانيات السية الي سب 2 
على محور استبدالي مناقض لما قامت عليه نظرية اللسانيات الكلية المتأزمة. ولأن له 
نيا Gillan pled KA lla‏ لى العربية لها سن اللغات ال ية بية 
ووظيفة. ولأنه كشف في اختباراته التطبيقية عن قدرة عملية عالية» من خلال 
وصقه الكاق والبسيط الظواهر لغوية من LAU gb phy ha all‏ نات ay gee!)‏ 
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